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03أخبار سوريا

ملايين  مـن  واحـد  شـاهر 
هُجـروا  الذيـن  السـوريين 
"تحويشـة"  تاركين  قسرًا 
العمـر، وجزءًا مـن أرواحهم، 
التفاصيـل  مـن  وكثير 
التـي تعنيهـم هـم وحدهـم، 
مـن  المحببـة  الزاويـة  ففـي 
قهوتهـم،  يشربـون  المنـزل 
لـون  بعنايـة  اختـاروا  وقـد 
سـتائرهم، وفي أرض الديـار 
سـهرتهم،  لقضاء  يجتمعـون 

وهنـاك أيضًـا صبروا على 
ومآسـيها،  الحـرب  سـنوات 
كانت  الأكبر  المأسـاة  ولكـن 
إخالء  على  إجبارهـم 
نحـو  والنـزوح  منازلهـم 

لمجهـول. ا
وأضـاف شـاهر، "كثير من 
بيوتهـم  تركـوا  الأشـخاص 
ومعاملهـم  وأراضيهـم 
شيء  كل  تركـوا  وأملاكهـم. 
هـو  بـه  فكـروا  مـا  وأول 

الأرواح". على  الحفـاظ 
منزلـه  مـن  الشـاب  حمـل 
الحاجيـات،  مـن  القليـل 
كالألبسـة لتعينـه على فصل 
الشـتاء، ووسـائد، وأغطيـة، 
المونـة، ثم ركب  والقليـل من 
السـيارة دون أن يعـرف إلى 

سـيتوجه. أيـن 
هجرة  شـهدنا  الطريـق  "في 
آلاف  كانـت  فقـد  عظيمـة، 
14السـيارات أمامنـا والآلاف ...

محصول القمح 
في سهل الغاب محاصر

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أسعار الدواء 
تزيد المرضى ألمًا في إدلب

من المسؤول

04تقارير مراسلين
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خدمة استشارات نفسية "
عن بُعد" 

في مناطق الشمال السوري

فعاليات ومبادرات

روسيا تتراجع في ليبيا أمام 
تركيا وتستعد للرد في سوريا

19رياضة

كيف يؤثر "كورونا" 
على سوق 

الانتقالات الصيفية
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ملف العدد

بين الكوميديا و"الذاتية".. 
هل يرضي محتوى "اليوتيوبرز" 

السوريين جمهورهم؟

انتهاكات على يد العسكر

من يضبط فصائل 
"الجيش الوطني"
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عنب بلدي -  تيم الحاج

صـارت  الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ 
القـرارات التـي تتوصـل إليهـا كل مـن 
سـوريا  يخـص  فيما  وموسـكو  أنقـرة 
وليبيـا تسير بخطـى واحـدة، وتتعثر 
عندمـا يتراجـع نفـوذ إحـدى الدولتين 

الأرض. على  العسـكري 

تبادل التأثير
ليـس جديـدًا الحديث عـن تبـادل التأثير 
الـذي  والليبـي  السـوري  الملفين  بين 
يدور في الأوسـاط الصحفيـة، فالمقاتلون 
السـوريون صاروا يعتبرون قوة أساسـية 
على الأرض الليبيـة، بعـد أن زجـت بهم 
كل مـن تركيا إلى جانـب حكومة "الوفاق 
الوطنـي"، وروسـيا ضمـن قـوات اللواء 
عنـب  وكانـت  حفرت،  خليفـة  المتقاعـد 
بلـدي سـلطت الضـوء على هـذا الملـف 
في تحقيـق سـابق حمل عنـوان "خيوط 
اللعبـة بيـد موسـكو وأنقرة.. سـوريون 

على طـرفي الصراع في ليبيا".
روسـيا  تلويـح  هـو  الأمـر  في  الجديـد 
بإنهـاء  السـوري  النظـام  ومـن خلفهـا 
الهـدوء في إدلـب، المسـتمر منـذ 5 مـن 
آذار المـاضي، كنـوع مـن رد الفعـل على 
حفرت  قـوات  تبديـه  الـذي  التراجـع 
المدعومـة روسـيًا أمـام قـوات "الوفاق" 
سـوريين. وبمقاتلين  تركيًـا،  المدعومـة 

دمشـق،  في  الـروسي  السـفير  وقـال 
إدلـب  "مدينـة  إن  يفيمـوف،  ألكسـندر 
السـورية ليسـت الملجأ الأخير للمعارضة 
المعتدلـة كما يطلـق عليهـا بعضهـم"، 
معتبراً أنهـا "معقـل للإرهابيين الذين 
السماح بوجودهـم فيهـا إلى  لا يجـوز 

الأبـد".
صحيفـة  مـع  حـوار  في  وأضـاف، 
"الوطـن" المحليـة، إن “اتفاقـات وقـف 

إطالق النـار في إدلـب لا تلغـي ضرورة 
الاسـتمرار في محاربـة الإرهـاب، وإعادة 
السـورية  السـلطات  لسـيادة  الأراضي 

وقـت". أسرع  في  الشرعيـة 
وتبـع تهديـد المسـؤول الروسي انتشـار 
أخبار على مواقـع التواصـل الاجتماعي 
عـن حشـود عسـكرية للنظـام السـوري 
على جبهات ريـف إدلب الجنـوبي، لكن 

لم يتـم التأكـد مـن طبيعتها.
السـوري عـدة  النظـام  وخرقـت قـوات 
خالل  النـار،  إطالق  وقـف  مـرات 
قصـف  عبر  الماضيين،  الشـهرين 
صاروخـي يسـتهدف بلـدات ومدنـًا عدة 
في ريـف إدلـب، تقابله الفصائـل المقاتلة 

بالـرد.

على حساب روسيا.. تركيا تتقدم 
تنقسـم ليبيا منذ عـام 2014 بين مناطق 
خاضعة لسـيطرة حكومـة "الوفاق" في 
طرابلس وغـربي البلاد، وأخرى تسـيطر 
عليهـا قـوات خليفـة حفتر، هـي بنغازي 

والمناطـق الشرقية.
الميدانيـة  الأحـداث  وتيرة  وتسـارعت 
في الملـف، منـذ منتصـف أيـار المـاضي، 
سلسـلة  "الوفـاق"  قـوات  افتتحـت  إذ 
التقـدم على حسـاب قوات حفرت بعد أن 
سـيطرت الأولى على قاعـدة "الوطيـة" 
الجويـة، جنـوب غـرب طرابـس بنحـو 
125 كيلومرتاً، وهـي واحـدة مـن آخـر 
نقطتين لقـوات حفتر في الغـرب الليبي.

وتكمـن أهمية القاعـدة العسـكرية بأنها 
آخـر تمركز عسـكري مهم تحت سـيطرة 
قـوات حفرت في المنطقـة الواقعـة بين 
والحـدود  طرابلـس  العاصمـة  غـرب 
التونسـية، وبذلـك أنُهـي تهديـد القاعدة 
الغـربي  السـاحل  ولمـدن  للعاصمـة 

الواقعـة تحـت سـيطرة “الوفـاق".
ومطلع حزيـران الحالي، سـيطرت قوات 

"الوفـاق" على مدينـة ترهونـة جنـوب 
شرق العاصمـة طرابلـس، التـي تعد أبرز 

معاقـل قـوات حفتر.
وكانت “الوفاق" أطلقـت عملية "عاصفة 
السالم"، نهاية آذار الماضي، واسـتهدفت 
عـددًا مـن مواقـع قـوات حفرت، وعلى 
رأسـها قاعدة "الوطيـة" الجوية، وقاعدة 

العسـكرية. "ترهونة" 
وأمـام هـذا المشـهد، تسـعى روسـيا إلى 
وقـف زحـف قـوات "الوفاق"، عبر عدة 
تجنيـد  وتيرة  زيـادة  منهـا  مسـارات، 
إلى  واسـتقدامهم  السـوريين  المقاتلين 
ليبيـا، وكانت آخر محاولاتهـا في المنطقة 
الشرقيـة مـن سـوريا، إلى جانب إرسـال 

مقاتالت حربيـة لقـوات حفتر.
وقالـت القيـادة العسـكرية الأمريكية في 
إفريقيـا )أفريكوم(، إن مقاتلات روسـية 
وصلـت إلى ليبيـا عبر سـوريا، في 26 
مـن أيـار المـاضي، مشيرة إلى أن تلـك 
الطائـرات وصلـت مـن قاعـدة جوية في 
وإعـادة  بعـد عبورهـا سـوريا  روسـيا، 

الروسي. لتمويـه أصلهـا  طلائهـا 
وعلـّق الجنرال في الجيـش الأمريكي، 
وصـول  على  تاونسـند،  سـتيفن 
الطائـرات الروسـية إلى ليبيـا بقوله، إن 
موسـكو تحاول قلـب الميـزان لمصلحتها 
سـوريا،  في  فعلـت  مثلما  ليبيـا،  في 
وجودهـم  يوسـعون  "إنهـم  وأضـاف 
باسـتخدام  إفريقيـا  في  العسـكري 
مـن  المدعومـة  المرتزقـة  مجموعـات 

)فاغنر(". الحكومـة 
وأشـار إلى أن روسـيا نفت لفترة طويلة 
ضلوعهـا في الصراع الليبـي المسـتمر، 
لكـن الآن لا يمكـن إنـكار ذلـك، مؤكـدًا 
قامـت  التـي  العسـكرية  العمليـات  أن 
الليبـي،  الصراع  أطالـت  بهـا موسـكو 
والمعانـاة  البشريـة  الخسـائر  وفاقمـت 

البشريـة مـن الجانبين.

تأكيد على ارتباط الملفين
طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  قابـل 
أردوغـان،  التحـرك الـروسي في ليبيـا، 
بالتحـرك  وتهديـد سـفيرها في دمشـق 
عسـكرياً في إدلـب، بتصريحـات حملـت 
بين  ربـط  إذ  التهديـد،  مـن  طابعًـا 
الوضـع الليبـي والسـوري، عبر قولـه، 
إن "التضامـن الـذي أظهرناه في سـوريا 

وليبيـا أظهـر قـوة تركيـا".

وأضـاف معلقًـا على تطـورات الأحداث 
في ليبيـا وسـوريا، "أنـا على ثقـة أن 
العـالم  سـيجعلان  وتضامننـا  وحدتنـا 
ويعـززان  تركيـا،  إلى  بإعجـاب  ينظـر 
وضعنـا داخـل حلـف شمال الأطلسي 

)ناتـو(".
ليسـت تركيـا وروسـيا فقط مـن ترى أن 

الملفين السـوري والليبـي مرتبطان، فمن 
الملفـان  ارتبـط  أوروبيـة،  نظـر  وجهـة 
في  التأثير  ويتبـادلان  وثيـق،  بشـكل 

مسـتويات عـدة.
وأعـرب وزيـر الخارجية الفرنسي، جان 
إيـف لودريـان، عـن أسـفه لمـا أسماه 
حين  في  ليبيـا،  في  النـزاع  "سـورنة" 
أنجيال  الألمانيـة،  المستشـارة  جـددت 
ميركل، دعـوات بلادهـا لوقـف إطالق 
النـار في المنطقـة، وأبـدت الأمـم المتحدة 

قلقهـا حيـال الأمـر.
وتركيـا  روسـيا  أن  لودريـان  واعتبر 
ليبيـا،  في  الدائـرة  بالحـرب  انخرطتـا 
مشيراً إلى أن حكومـة "الوفـاق" تجلب 
الليبيـة مقاتلين سـوريين  إلى الأراضي 
بأعـداد كبيرة، قدرهـا بـآلاف عـدّة، كما 
تجلـب  إذ  أيضًـا،  ذلـك  روسـيا  تفعـل 
جانـب  إلى  للقتـال  سـوريين  مقاتلين 

حفرت.
بدورهـا، جـددت ميركل دعوتهـا لوقف 
واسـتئناف  ليبيـا،  في  النـار  إطالق 
المحادثـات السياسـية مـن أجـل التوصل 

تسـوية. إلى 
كلمـة  في  الألمانيـة،  المستشـارة  وقالـت 
متعلقـة بالسياسـة الخارجيـة ألقتها في 
مؤسسـة “كونـراد أدينـاور” بالعاصمـة 
خالل  ليبيـا  في  التطـورات  إن  برلين، 
الأسـابيع الأخيرة تظهر أن هنـاك فرصة 
برشط  البالد  في  الاسـتقرار  لتحقيـق 
إطالق  وقـف  بخطـة  الأطـراف  التـزام 

. ر لنا ا
من جانبهـا، أبـدت الأمم المتحـدة “قلقها 
للأسـلحة  هائـل  تدفـق  إزاء  البالـغ” 
والمعـدات والمرتزقـة، على طـرفي النزاع 

الدائـر في ليبيـا.
وناشـدت المنظمة الدول باحرتام الحظر 
الأممي المفروض على إرسـال أسـلحة إلى 

الدولـة الغارقة في حـرب أهلية طاحنة.

ملفان يتبادلان التأثير.. 

روسيا تتراجع في ليبيا أمام تركيا وتستعد للرد في سوريا

جنود اتراك وجنود روس في سوريا- تشرين الثاني 2019 )وزارة الدفاع التركية(

يواصل قادة روسيا وتركيا الذين يتحكمون بخيوط اللعبة في الملفين السوري والليبي ربط تداعيات الأحداث في كلا البلدين، والاستفادة من الانعكاسات 

التي تبديها تحركات القوى المحلية على الأرض، لتبادل أوراق الضغط في أروقة المفاوضات.

ليست تركيا وروسيا 
فقط من ترى أن الملفين 

السوري والليبي مرتبطان، 
فمن وجهة نظر أوروبية، 

ارتبط الملفان بشكل 
وثيق، ويتبادلان التأثير 

في مستويات عدة
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عنب بلدي - علي درويش

حافظـت الفصائل العسـكرية لـ”الجيش 
الحـر" في محافظـة درعـا على نـوع 
والاسـتقلالية،  والسـيطرة  القـوى  مـن 
بعد اتفـاق "التسـوية" الموقـّع مع قوات 
النظـام السـوري بضمانـة روسـية، في 

تمـوز 2018. 
لكن مـؤشرات عدة تـدل اليـوم، مع قرب 
نهايـة العـام الثـاني على الاتفـاق، على 
زيـادة نفـوذ النظـام وتحكمـه بمصير 
المحافظة، مسـتفيدًا من سياسـة التفريق 
بين لجـان التفـاوض التـي تقابلـه من 

المعارضة. جهـة 
ولم تجـرِ عمليـات التفـاوض مـن خلال 
جهـة واحـدة، إذ فـاوض النظـام ثالث 
جهـات كل واحـدة على حـدة، وتتمثـل 
باللجنـة المركزيـة للريف الغـربي، ولجنة 
درعـا البلـد التـي يغلـب عليهـا الطابـع 
المـدني، بينما انضمـت فصائـل الريـف 
الشرقـي إلى اللـواء الثامـن في "الفيلـق 
الخامـس" المدعـوم روسـيًا تحـت قيادة 
القيـادي السـابق في "الجيـش الحـر"، 
أحمـد العـودة، بحسـب مـا تحـدث بـه 
عضـو الجنـة المركزيـة في مدينـة درعـا 
حديـث  في  مسـالمة،  عدنـان  المحامـي 

بلدي.  لعنـب  سـابق 

تعاقد مع مطلوبين ودعوات عبر 
المساجد 

قـوات  دعـوات  كان  المـؤشرات  أحـدث 
في  الصـوت  مكبرات  عبر  النظـام 
المسـاجد بمدن وبلـدات درعـا، في 4 من 
حزيـران الحـالي، المتخلفين والمنشـقين 
عـن الخدمـة الإلزاميـة لتسـليم أنفسـهم 
قـوات  تعهـد  مـع  للخدمـة،  وعودتهـم 
النظـام بعدم مسـاءلتهم قانونيًـا، مبررة 
أن الأمـر يـأتي بموجـب مرسـوم العفـو 

الـذي أصـدره رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، قبـل شـهرين.

وطالبـت قـوات النظـام من المنشـقين أو 
ذويهـم بتسـجيل أسمائهم لـدى الفرق 
الحزبية، أو رؤسـاء البلديـات أو المخاتير، 
مـع إعطـاء العنصر مهمـة التحـاق إلى 
الوحـدة العسـكرية ضمـن مـدة محددة، 
مـع برقية من الوحـدة العسـكرية بزوال 

الأسـباب أمنيًـا وعـدم الملاحقة. 
سـبق ذلك بدء تعاقـد "الفرقـة الرابعة"، 
منذ بدايـة حزيران الحـالي، مع متخلفين 
عـن الخدمـة العسـكرية ومنشـقين عـن 
صفـوف قوات النظـام ومطلوبين أمنيًا، 
لضمهـم إلى صفوفهـا في ريـف درعـا 
الغـربي، مقابـل عـدم ملاحقتهـم أمنيًا، 
فيهـا،  المسـجلين  المنطقـة  وبقائهـم في 
كما أن العقـود مدنية مدتها ثلاثة أشـهر 
مقابـل راتـب 50 ألـف ليرة سـورية، ولا 

تحسـب المدة مـن الخدمـة الإلزامية.  
الرابعـة" وعـودًا  "الفرقـة  قدمـت  كما 
بعـدم ملاحقـة المتعاقديـن معهـا أمنيًـا، 
بهـا  خاصـة  أمنيـة  بطاقـات  وتسـليم 
لتسـهيل عمليـات تنقلهم على الحواجز. 

تحوّل على مستوى المحافظين
بعـد عـام 2011، أصـدر رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، مرسـومًا عينّ 
الهنـوس  اللـواء محمـد خالـد  بموجبـه 
لتهدئـة  محاولـة  في  لدرعـا،  محافظـًا 
المظاهـرات، كونـه قضى معظـم خدمته 
العسـكرية في محافظـة درعـا، وكانـت 
لديـه علاقات واسـعة مع أهـالي ووجهاء 
يحـدث  لم  التعيين  هـذا  لكـن  المدينـة، 
تغييراً كبيراً،  بسـبب اسـتمرار النظام 
بتعاملـه الأمني والعسـكري ضد الأهالي. 
اسـتمر الهنوس محافظـًا لدرعا حتى 30 
مـن أيـار المـاضي، إذ عينّ الأسـد اللواء 
الـذي خـدم 43 عامًـا في الجيـش وكان 

أحد ضبـاط الحـرس الجمهـوري، مروان 
إبراهيـم شربك، بـدلً عنه، وسـط توترات 
تسـود درعـا منذ منتصـف أيـار الماضي.

تعزيزات للنظام واستهداف مباشر 
للجنة المركزية 

نفوذهـا  بزيـادة  النظـام  قـوات  بـدأت 
باسـتقدام تعزيـزات عسـكرية وتدعيـم 
الغـربي  درعـا  ريـف  في  للحواجـز 
بشـكل كبير، كما اسـتقدمت تعزيزات 
إلى الحواجـز المحيطـة بدرعـا البلـد منذ 
منتصـف أيـار المـاضي، واعتبرهـا عضو 
اللجنـة المركزيـة المحامي عدنان مسـالمة، 
فقـط  أنهـا  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 

للضغـط وليسـت قـوة اقتحـام.
مدينـة  مـن  تعزيـزات  اسـتقُدمت  كما 
وعنـاصر  راجمات  شـملت  دمشـق 
وعتـادًا، اسـتقر قسـم منهـا على جسر 
والقسـم  داعـل،  شرقـي  غزالـة  خربـة 
الآخـر في ضاحية درعـا، في 14 من أيار 
المـاضي، ومنعت قـوات النظـام المدنيين 
ضمـن  نهـائي  بشـكل  الوجـود  مـن 
المنطقـة، وأجبرت المزارعين على مغادرة 
أراضيهـم، بعد انتشـارها ضمن السـهول 

انطلاقـًا مـن تـل عثمان. 
وفي 25 مـن أيـار المـاضي، عقـد ضباط 
اجتماعًـا  السـوري  النظـام  قـوات  مـن 
مـع "اللجنـة المركزيـة"، من أجـل بحث 

الأوضـاع في ريـف درعـا الغـربي بعـد 
التعزيـزات، وانتهـى الاجتماع بالاتفـاق 
على تعزيـز حواجـز "الفرقـة الرابعة" 
حاجـز  وتعزيـز  الغـربي،  الريـف  في 
"مسـاكن جلين" الـذي كان يسـيطر عليه 
الأمـن العسـكري، قبـل الهجـوم عليه في 
آذار المـاضي، مـا يعنـي توسـيع سـيطرة 
قـوات النظام على المنطقة عبر الحواجز. 
وبعـد ثلاثـة أيام، تعـرض موكـب يضم 
لكمين  المركزيـة  اللجنـة  مـن  أعضـاء 
العجمـي  بلـدتي  بين  الطريـق  على 
أشـخاص  مقتـل  إلى  أدى  ومزيريـب، 
محمـود  وإصابـة  الموكـب،  ضمـن 

المركزيـة. اللجنـة  عضـو  البردان 

هل ينجح في تقليص دور اللجان المركزية؟

مؤشرات على تزايد قوة النظام في درعا
قوات من جيش النظام تتقدم في محافظة درعا - 5 تموز 2018 )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/274397#ixzz6CkQZjFj7 للمزيد

الرقة - عبد العزيز صالح 

روى عبـد الـرزاق لعنـب بلـدي حادثـة 
خطـف ابنـه ذي الأربعـة أعـوام، وقـال 
إنـه خُطـف في أواسـط شـهر رمضـان، 
بتاريـخ 17 مـن أيـار الماضي، مـن أمام 
المنـزل، وبحثـت العائلـة في كل الأماكـن 
القريبـة مـن المنـزل لكـن دون جـدوى.

وأضـاف عبد الـرزاق، "بعد فشـل البحث 
في الحـارات والأزقـة القريبـة، بحثنا في 
كامـل المدينـة، وسـاعدنا عـدد كبير من 
الأهـالي، وتضامـن معنـا كثيرون على 

مواقـع التواصـل، لكـن لم نجده".
وبعـد عرشة أيام مـن البحـث المتواصل، 
عثر مواطنـون مـن المدينة على الطفل 
في بنـاء مهجـور ليـس بعيدًا عـن منزل 
العائلـة، مقتولً بعدة طعنـات بآلة حادة، 
وهـو مـا أكده الطـب الشرعـي في الرقة.

لم يرتك الفاعلـون أدلة وراءهم، بحسـب 
عبـد الـرزاق، ولم يتكلم الأب ليـوم كامل 

إثـر تلـك الصدمـة التـي لا يـزال يعـاني 
منهـا حتـى بعـد عـدة أيـام على دفـن 

ولده.
حمّـل والـد الطفـل الجهـات الأمنيـة في 
الرقـة بعض المسـؤولية عن منـع عمليات 
الخطـف، خاصـة أنهـا تضـع كاميرات 

مراقبـة في معظـم شـوارع المدينة.
وتحولـت حادثـة مقتل الطفـل خليل إلى 
قضيـة رأي عام في الرقـة، ولاقت تضامنًا 
واسـعًا بين الناشـطين والأهـالي، الذين 
تداولـوا صورتـه على نطاق واسـع في 

وسـائل التواصـل الاجتماعي.
مديريـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
الأمـن الداخلي في الرقـة، للتعليـق على 
التحقيـق مسـتمر  إن  وقالـت  الحادثـة، 
وجميـع المعلومـات حـول التحقيـق غير 

قابلـة للنرش. 
قصـة أخـرى عاشـتها المدينـة بعـد أيام 
على حادثـة الطفـل خليـل، إذ خطـف 
الشـاهين،  محمـود  الطفـل  مجهولـون 

الـذي كان محظوظـًا وتركـه خاطفـوه 
بعـد سـاعات.

عـم  وهـو  شـاهين،  مصطفـى  تحـدث 
عـن  بلـدي  لعنـب  محمـود،  الطفـل 
الحادثـة، موضحًـا أن الطفـل ذا العشرة 
أعوام كان يسـاعد والـده في رعي الأغنام 
بالقرب مـن قريتهم صفيـان بريف الرقة 
الشمالي، )تسـيطر عليها قوات سـوريا 
خطفـه  حين  "قسـد"(  الديمقراطيـة 

مجهولـون يسـتقلون سـيارة.
والـده،  عينـي  أمـام  محمـود  خُطـف 
بسـيارة مغلقـة لونهـا أزرق، على بعـد 
كان  الـذي  والـده  مـن  الأمتـار  مئـات 
ينتظر وصـول حصّـادة القمـح ليحصد 

محصولـه.
قـال عم الطفـل، إن السـيارة توقفت أمام 
أشـخاص،  خمسـة  وبداخلهـا  محمـود 
وسـألوه عـن طريـق يـؤدي إلى قريـة 
حزيمـة القريبـة، وطلبـوا منـه الاقتراب 
أكثر إلى البـاب، وسـألوه إذا كان يعرف 

شـخصًا بداخلهـا، ثم نـزل ثلاثـة منهم 
أيضًـا  فمـه، وسرقـو  وأغلقـوا  بسرعـة 
ثلاثـة أغنام معهـم، ثم كبلـوا الطفل من 
يديـه ورجليـه، ووضعـوا قطعـة قماش 
في فمـه، وعصبـوا عينيـه، ثـم وضعوه 
أسـفل أقدامهم داخل السـيارة، واتجهوا 

الحقول. بين  بسرعـة 
الطفـل  والـد  لاحـظ  ذلـك  أثنـاء  في 
الـذي  الطريـق  عـن  وبحـث  السـيارة، 
سـلكته، وبـدأ يسـأل النـاس عنهـا في 

جـدوى. دون  لكـن  الطريـق 
الخاطفين  أن  الطفـل  عـم  وأضـاف 
رمـوا الطفـل بعـد سـاعتين في جـرف 
وتركـوه مربوطـًا، إثـر سرعـة تـداول 
خبر اختطافـه عبر وسـائل التواصل 
مواصفـات  وانتشـار  الاجتماعـي، 
واسـتطاع  خطفتـه،  التـي  السـيارة 
يديـه  تحريـر  محـاولات  بعـد  الطفـل 
مسـافة  مشى  ثـم  جسـده،  وبقيـة 
طويلـة بين الحقـول حتـى وصـل إلى 

أهلـه. إلى  أهلهـا  أوصلـه  قريـة 
وختـم أن محمود بصحة جيـدة، وتوجد 
فقط آثـار الحبـل في يديه، لكنـه يعاني 
مـن صدمـة نفسـية بعد مـا عاشـه من 

 . خوف
حادثتـان عاشـتهما مدينة الرقـة، فتحت 
أعين سـكانها على ضرورة الحـذر أكثر 
لحمايـة أطفالهـم من عمليات مشـابهة.

الكاتـب أحمـد الصالح ابن مدينـة الرقة، 
أوضـح لعنـب بلدي أن حـوداث الخطف 
ليسـت جديدة وموجـودة منـذ أكثر من 
عامين، لكنهـا اختفـت لفرتة وعـادت 
الآن، وسـط حديـث عـن تجـارة أعضاء 

وطلـب فديـة، لم يجـرِ التحقـق منها.
كما أثـرت حـوادث الخطـف الجديـدة 
على سـكان المدينـة، فبـدؤوا يأخـذون 
أقصى درجـات الحـذر، وهذا مـا صار 
ملاحظـًا بعـد أن أفشـل الأهـالي ثالث 
الرقـة  مـن  لأطفـال  خطـف  عمليـات 

والقـرى المحيطـة بهـا.

قتل أحدهما ونجى الآخر.. 

حادثتا خطف ترعبان سكان الرقة 
"ليس لنا أعداء ولا أتهم أحدًا.. لكن الله وحده يعلم من خطف ولدي ليقتله"، بكثير من الألم وقليل من الصبر يتحدث 

عبد الرزاق خليل عن مقتل طفله خليل في الرقة بعد أيام من خطفه، في حادثة أثارت ضجة في المدينة، بسبب الطريقة 

الوحشية التي قُتل فيها.
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بصـوت متقطـّع لا يقـوى على الخروج 
مـن حنجرتـه، وصـف تيسير اليوسـف 
لعنـب بلـدي معاناته في إحضـار علاجه 
الـذي يعينـه على اسـتمرار حياتـه منذ 
الــ12، فهـو مصـاب  أن كان في سـن 
إلى  ويحتـاج  الكبـد،  تشـمع  بمـرض 
دواء "سـيلامين" ليسـاعد خلايـاه على 
طـرح مـادة النحـاس التـي تعطـل كبده 
عـن فرزهـا، وقـال إنـه في عـام 1986 
كان يحصـل على دواء أجنبي تسـتورده 
الحكومة السـورية بشـكل مجاني، إذ كان 
والده يعمـل في القطاع العسـكري آنذاك. 
ولكـن منـذ عـام 2015 حتـى اللحظـة، 
تتفـاوت أسـعار الـدواء لـدى الصيادلـة 
بشـكل كبير، ومنـذ نحو عـام مضى كان 
سـعر علبـة الـدواء 500 ليرة سـورية، 
قبـل رفعـه إلى ثلاثـة آلاف و995 ليرة. 
وأضـاف تيسير أن من يؤمّن هـذا الدواء 
في مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضـة 
يحضره مـن مناطـق سـيطرة النظـام، 
ويضـع عليـه عمولـة توصيـل، ومـن ثم 
عليهـا،  يزيـد  يخزنـه  الـذي  المسـتودع 
يضيـف  الـذي  الصيـدلاني  إلى  لتصـل 
الـذي اشرتى بـه  السـعر  ربحًـا على 
الـدواء، ليصـل إلى تيسير نهاية بسـعر 

خمسـة آلاف و500 ليرة سـورية. 
وأمـا الآن، ومـع التراجع الكبير في قيمة 
حاجـز  وملامسـتها  السـورية  العملـة 
2000 ليرة للـدولار الواحـد، رفُع سـعر 
آلاف،  ثمانيـة  إلى  "سـيلامين"  علبـة 
منطقتـه  في  تيسير  عليهـا  ويحصـل 
بتسـعة آلاف و500 ليرة، واصفًا أسـعار 
عيـد  منـذ  جـدًا  بـ"الخياليـة  الأدويـة 
الفطـر"، أي منـذ نهايـة أيـار المـاضي. 
العمـل  على  قـدرتي  عـدم  مـع  "أنـا 
يلزمنـي شـهرياً مبلغ 42 ألـف ليرة فقط 
للـدواء، وأهـل الخير يؤمّنـون ثمنه لي.. 

لكـن ذلـك ليـس دائماً".

"الرقابة الدوائية" تشرح أسباب اختلاف 
أسعار الدواء

تحدثـت عنـب بلـدي إلى رئيـس دائـرة 
"الرقابـة الدوائيـة" في مديريـة صحـة 

عـن  الدغيـم،  السـيد  مصطفـى  إدلـب، 
أسـباب تفاوت الأسـعار ليحددها بثلاثة. 
وقـال الدغيـم، إن السـبب الأول لتفـاوت 
السـوق  في  قلتـه  هـو  الأسـعار  هـذه 
الدوائيـة، وصعوبـة تأمينـه، إذ إن أغلبية 
المحافظـة هـي  المسـتخدمة في  الأدويـة 
أدويـة صناعـة سـورية وتشـكل 85% 
مـن  فقـط  و15%  مسـتهلكاتهم،  مـن 

أجنبـي مسـتورد.  الـدواء 

والسـبب الثـاني هو تفـاوت تكلفـة نقل 
سـيطرة  مناطـق  مـن  الـدواء  وتأمين 
النظـام، ومـع إغالق جميـع المعابر بين 
الأخيرة وإدلـب، بسـبب المخـاوف مـن 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
وأصبـح  الأدويـة،  تلـك  تناقصـت   ،)19
أو  المسـتودعات  أصحـاب  مـن  كثير 
رؤوس  على  يخشـون  الصيدليـات 
ويبيعـون  يشرتون  فهـم  أموالهـم، 
بالعملة السـورية التـي تتراجـع قيمتها.

وأكد رئيس دائـرة "الرقابـة الدوائية" أن 
هناك محـاولات حثيثـة وجـادة يقومون 
بهـا، بالتعـاون مـع "نقابـة الصيادلـة" 
ومسـتوردي  المسـتودعات  وأصحـاب 
ووضـع  أسـعارها،  لضبـط  الأدويـة، 
تسـعيرة جديـدة تناسـب دخـل المواطن 

مـا  نوعًـا  وتناسـب  الشرائيـة،  وقدرتـه 
أصحـاب المسـتودعات والصيدليات، دون 

يوضحهـا. أن 
وشـدد الدغيـم على موضوع المحاسـبة 
للمتلاعبين بأسـعار الأدويـة، وأن ذلـك 
اعتماد  بعـد  التطبيـق  حيـز  سـيدخل 

الجديـدة لهـا. التسـعيرة 
لكـن الصيـدلاني العامل في إدلـب أحمد 
العـادل، أوضـح أن "الرقابـة الدوائيـة" 
ليسـت معنيـة بموضـوع الـدواء إطلاقاً، 
بـل يتـم التلاعـب به مـن أول جهـة تأتي 

بـه من مصـادره.

هل للصيادلة دور في رفع الأسعار؟ 
قـال تيسير إن سـعر دوائه )سـيلامين( 
يختلـف مـن صيـدلاني إلى آخـر، فقـد 
ليرة  آلاف  بسـبعة  منـه  علبـة  اشرتى 
سـورية، وبعد شـهر واحد احتاج لأخرى 
لم يسـتطع ذات الصيـدلاني تأمينهـا له، 
فاضطـر لشرائهـا مـن صيـدلاني آخـر 

آلاف.  بتسـعة 
وأرسل تيسير تسـجيلً صوتيًا إلى عنب 
بلـدي لمحادثتـه مع صيدلاني لم يكشـف 
اسـمه، سـأله فيهـا عـن سـعر الـدواء، 
ليجيبـه بـأن سـعره أصبـح 15 ألف ليرة 
سـورية، في حين سـأل صيدلانيًـا آخـر 

وأجابـه أن سـعره 18 ألفًا. 
لعنـب  قـال  العـادل  أحمـد  الصيـدلاني 
بلـدي، إن هنـاك عـدة أسـباب لاختالف 
أسـعار الأدويـة، أولهـا وجود الـدواء من 
عدمـه، فـإذا توفـر لديـه الدواء بالسـعر 
القديـم، فيمكـن لـه أن يتحكـم بنسـبة 
منخفـض،  بسـعر  ليبيعـه  منـه  ربحـه 
فسيشرتيه  متوفـراً  يكـن  لم  إذا  ولكـن 

بسـعر مرتفـع ويبيعـه كذلـك. 

ما دور "الإنقاذ"؟
السـبب الرئيـس لتفـاوت أسـعار الأدوية 
هـو  العـادل،  أحمـد  الصيـدلاني  بـرأي 
التـي  الجهـة  فرضتـه  الـذي  الاحتـكار 
تعتبر المصـدر الأول للأدوية )في إشـارة 
إلى التجـار المتحكمين بنقل الـدواء دون 
تسـميتهم(، وذلـك عندمـا شـعرت هـذه 
المصـدر  مـن  الأدويـة  بانقطـاع  الجهـة 
)مناطق سـيطرة النظـام(، فأوقفت بيعها 

التـي بدورهـا أوقفـت  إلى المسـتودعات 
بيعهـا إلى الصيادلـة، على الرغـم مـن 

توفرهـا لديهـا. 
أنهـم  إلى  أحمـد  الصيـدلاني  وأشـار 
ويريـدون  عليهـم،  الأدويـة  يعرضـون 
وضع أدويـة غير مسـتهلكة مـع الأدوية 
المطلوبـة لـدى النـاس، وهذا سـبب ثالث 
برأيـه، لأنـه كصيـدلاني عندمـا اشرتى 
صنفًـا مـن الأدويـة المطلوبـة، أجُبر على 
أخـذ أصنـاف أخرى معـه غير مطلوبة. 
 ولـذا سـيضطر إلى رمـي هـذه الأدويـة 
التي ليـس عليها طلب، ويضيف سـعرها 
الـذي دفعـه إلى سـعر الـدواء المطلوب، 
وبالتـالي فـإن المواطـن هو الـذي يتكبد 

الخسـارة والعـبء الأكبر. 
مـن جانبه، اعتبر تيسير اليوسـف الذي 
يعـاني من تشـمع الكبـد، خالل حديثه 
مـع عنـب بلدي، أن المسـؤول عـن ارتفاع 
سـعر الـدواء في مناطقهـم هـو حكومة 
على  رقابـة  وجـود  نافيـًا  "الإنقـاذ"، 

الصيادلـة أو المسـتودعات الدوائيـة. 
ومـن وجهـة نظـره، يفُرتض أن تتحكم 
"الإنقـاذ" بهـم كونهـا المسـيطرة على 
إلى  بالذهـاب  وذلـك  عملهـم،  مناطـق 
الأدويـة،  سـعر  وتحديـد  الصيدليـات 
البدايـات  "في  بقولـه  الحـال  واصفًـا 
بظلـم  لنتفاجـأ  للظلـم  رفضًـا  خرجنـا 

أكبر".

الجهات المسيطرة والحاكمة تتنصل
"هيئة تحرير الشـام"، القوة العسـكرية 
غـربي  شمال  مناطـق  في  المسـيطرة 
سـوريا والتـي تتُهـم حكومـة "الإنقاذ" 
بالتبعيـة لهـا، نفت على لسـان مسـؤول 
عمـر،  الديـن  تقـي  فيهـا،  التواصـل 
مسـؤوليتها عـن تخبـط وارتفاع أسـعار 
الـدواء في إدلـب، وقال لعنـب بلدي عبر 
مراسـلة إلكترونية، إن الجهـة المعنية هي 

حكومـة "الإنقـاذ". 
وزيـر  معـاون  أجـاب  الأمـر،  وحـول 
الصحـة في حكومـة "الإنقـاذ"، محمـد 
بلـدي  عنـب  تسـاؤلات  عـن  عسـاف، 
بالقول، إن السـبب الرئيس لارتفاع سـعر 
الـدواء هـو خـروج معامـل الأدويـة في 
منطقـة المنصـورة عن سـيطرة الفصائل.

 ورغـم وجـود مخـزون دوائي كبير فإن 
المخـزون بـدأ ينفـد، ومـع توقف شـحن 
الـدواء عبر المعابـر التي كانـت موجودة 
سـابقًا مع مناطـق النظام، زادت أسـعار 

الطبية.                                                                                    العقاقير 
جـرى  اجتماع  إلى  أشـارا  المسـؤولان 
بالمجـال  المعنيين  "كل  بين  مؤخـراً 
إدلـب  صيادلـة  "نقابـات  الصحـي"، 
و"هيئـة  الأطبـاء"،  و"نقابـة  وحلـب"، 
في  الصحـة"  و"وزارة  المخبريين"، 
حكومـة "الإنقـاذ"، ومديريـات الصحة، 
وأصحـاب مسـتودعات الأدويـة الخاصة 

والعامـة.                           
وكان هـذا الاجتماع وفقًـا لكلامهما، بعد 
أن رفعـت مسـتودعات الأدويـة الخاصـة 
مؤخراً تسـعيرة الدواء من نسـبة 100% 
إلى %125، مـع توقف عدة مسـتودعات 

الأدوية.              توزيـع  عن 
الأمـر الـذي اسـتدعى مـن وزارة الصحة 
في حكومـة "الإنقـاذ" طلـب عقـد هـذا 
اهتمامهـم  معظـم  و"كان  الاجتماع، 
التخفيـف  على  واضـح  بشـكل  يتركـز 
على النـاس بما يتعلـق بالأدويـة، وكذلك 

الأمـر بتسـعيرة الكشـوف الطبيـة".
قـرار  بـ"إلغـاء  الاجتماع  وخـرج 
المسـتودعات، وتحديـد الزيـادة بـ75% 
 ،125% مـن  بـدلً  أقصى  كحـد 
المرتفعـة  الشـحن  أجـور  تشـمل  وهـي 
وتعهـد  حلـب،  شمالي  مناطـق  عبر 
توزيـع  بإعـادة  الخاصـة  المسـتودعات 
الدواء على الصيدليات، وعـدم احتكاره"

كما اتفـق المجتمعـون بحسـب معـاون 
الصحـة في حكومـة "الإنقـاذ"،  وزيـر 
محمد عسـاف، على تشـكيل "لجنة عليا 
للأمـن الـدوائي" مهمتهـا دراسـة جميع 
في  النقـص  لتفـادي  الممكنـة  الحلـول 

كميـات الأدويـة.
لكـن تيسير اليوسـف، مريـض تشـمع 
إدلـب  المـرضى في  مـن  الكبـد، وغيره 
دائمـة،  علاجـات  إلى  يحتاجـون  الذيـن 
لم يلمسـوا بعـد أي تحسّـن يقلـل مـن 
معاناتهـم، بينما لا تسـاعدهم الأوضـاع 
على  المحيطـة  والظـروف  الاقتصاديـة 
الأمـل بواقـع دوائي أفضـل بكثير على 

المـدى القريـب.

الصيادلة و"الرقابة" يتبرأون.. "الإنقاذ" تتنصل..

أسعار الدواء تزيد المرضى ألمًا في إدلب.. من المسؤول

إتلاف أدوية من في إدلب من قبل هيئة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب - تشرين الأول 2019 )مديرية الصحة(

خسر تيسير منزله في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات النظام على المحافظة، لكن ذلك ليس ألمه الوحيد، بل يُضاف 

إلى مرضه المزمن الذي يحتاج إلى العلاجات الدائمة، وعجزه عن إعالة ثلاثة أبناء.

السبب الرئيسي لتفاوت 
أسعار الأدوية هو 

الاحتكار الذي فرضته 
الجهة التي تعتبر 

المصدر الأول للأدوية
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

حـددت وزارة التربيـة في حكومـة النظام 
السـوري، في 11 مـن أيـار المـاضي، آليـة 
نقل تلاميذ الصفـوف الانتقالية من مرحلة 
الأعلى،  الصـف  إلى  الأسـاسي  التعليـم 
اسـمية  قوائـم  رفـع  بموجبهـا  وأتاحـت 
لطالب الصـف الأول ممن يرغـب ذووهم 
تحصيلهـم  ضعـف  بسـبب  بترسـيبهم 
الـدراسي، مشرتطة أن يتـم ذلـك بتقديم 
موافقـة خطيـة لـولي الأمـر وصـورة عن 

بطاقتـه الشـخصية، لإدارة المدرسـة. 
تسـبب تعليق التعليم ضمن إجـراءات للحد 
مـن انتشـار فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، بحرمـان آلاف الطالب من 
الحصول على التعليم الفعال في سـوريا، 
في ظـل ضعـف فاعليـة البدائـل المتوفرة 

لمتابعة العمليـة التعليمية. 
ويبـدو الأمـر مؤثـراً بشـكل أكبر على 
مرحلـة  في  فهـم  الأول،  الصـف  طالب 
تأسيسـية وتعتبر واحدة من أهـم المراحل 
التعليميـة، إذ يتلقى الطالب مبـادئ القراءة 
منهاجًـا  ويـدرس  والحسـاب،  والكتابـة 
مركـزاً وموزعًـا على طـول فرتة السـنة 
الدراسـية، وهو ما تسـبب بحيرة الأهالي، 
بين نقـل أبنائهـم إلى صف أعلى دون أن 
يكونـوا قـد تأسسـوا بشـكل جيـد، وبين 
ترسـيبهم وخسـارة عام كامـل دون فائدة.

مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
الأهـالي في محافظـة درعا بشـأن قرارهم 
حـول نقـل أبنائهـم إلى صـف أعلى، أو 

آراء معلمين. إلى  إضافـة  ترسـيبهم، 

تراجع في سوية التعليم
أبـدت أغلبيـة مـن التقاهـم مراسـل عنب 
تراجـع  بلـدي في درعـا، تخوفهـم مـن 
سـوية التعليـم في حـال نقل الطالب إلى 

صفوف أعلى دون تمكنهم مـن المنهاج أو 
المبادئ الأساسـية، لا سـيما طالب الصف 

الأول.
ويرى أوليـاء أمور أن الصـف الأول مرحلة 
ترسـيب  مؤيديـن  للطالـب،  تأسيسـية 
الطلاب ممـن أظهـروا ضعفًـا بالتحصيل 

الـدراسي خالل العـام.
واعتبروا أن نقـل الطالـب ذي المسـتوى 
الضعيـف إلى الصف الثاني سـيؤثر سـلبًا 
على كل المراحـل التعليمية اللاحقـة، وقد 
يصـل إلى فشـل الطالـب بالدراسـة وعدم 

قدرته على التكيـف مـع أقرانه.
إحـدى  لغـة عربيـة في  وأكـدت معلمـة 
بلـدي،  عنـب  التقتهـا  درعـا،  مـدارس 
وتحفظـت على نشر اسـمها، أن عـدداً من 

أبنائهـم. الأهـالي قـرروا ترسـيب 

ونقلـت عن أحـد أوليـاء التلاميذ قولـه، إنه 
قرر ترسـيب ابنه رغم أن مسـتواه متوسط 
أن  "فضّـل  لكنـه  الأول،  الفصـل  خالل 
يتأخـر ابنـه عامًا على أن يخسر مسـتقبله 

كاملً".

أثر القرار سيظهر في العام المقبل
قيمّـت إدارات المـدارس مسـتوى التلاميـذ 
ثـم  لذلـك،  وفقًـا  وصنفتهـم  التعليمـي 
تواصلت مـع أهـالي الطالب "الضعفاء" 
لتخييرهـم بين ترسـيب أبنائهـم أو نقلهم 
التعليمات  بحسـب  الأعلى،  للصـف 
الحكوميـة، وفقًـا لمعلمة تـدرسّ طلاباً في 

الأول.   الصـف 
وفي حديث لعنب بلـدي، قالت المعلمّة التي 
تحفظـت على نرش اسـمها، إن الطالب 

الـذي  المنهـاج كاماًل، الأمـر  لم يدرسـوا 
سـينعكس سـلبًا على سـوية التعليم في 

العـام المقبـل، على حـد قولها.
ورجّحـت أن يواجـه مدرسّـو ومدرسّـات 
الصـف الثـاني للعـام المقبـل صعوبـات 
تتعلق بأمـور بديهية كان مـن المفترض أن 

يكـون التلميـذ قـد تعلموها. 
الفاقـد  الأهـل في تعويـض  وحـول دور 
التعليمـي، تـرى المعلمـة أن دورهـم هـو 
المتابعـة مـع المدرسـة بناء على توجيهات 
يأخـذ  التلميـذ  وأن  التدريسي،  الـكادر 
الفكـرة مـن المعلمين وقد يحتـاج لبعض 

التوضيحـات مـن الأهـل.
لكـن مـن وجهـة نظرهـا، "لن يسـتطيع 
الأهـالي متابعـة التلاميـذ بشـكل كامـل، 
وذلـك لعـدم امتلاكهـم أسـاليب التعليـم، 

العمليـة  بكيفيـة  معرفتهـم  وضعـف 
التدريـس". وطرائـق  التدريسـية 

غياب البدائل
بـرزت مشـكلة نقـل الطالب إلى صفوف 
أعلى بشـكل واضـح في ظل غيـاب بدائل 
تتيح للطلاب اسـتكمال جـزء من تعليمهم 
أخـرى،  دول  اتخذتهـا  بإجـراءات  أسـوة 
ومنهـا متابعـة التعليـم "عـن بعُـد"، أو 

اسـتكمال الـدروس في الصيـف المقبـل. 
واعتبرت مدرسّـة اللغـة العربيـة، أنـه لا 
نتيجـة ترُجى مـن التعليم "عـن بعُد" في 
محافظة درعـا، معللـة رأيهـا بـأن التعليم 
"عـن بعُـد" طريقـة غير متبعة سـابقًا، 
إضافـة إلى ضعـف الإنترنـت وعـدم توفر 

أجهـزة اتصـال متطـورة وآمنة.

مرحلة تأسيسية..

ترسيب طلاب الصف الأول.. 
أداة لتدارك آثار الانقطاع عن التعليم في درعا

 إحدى مدارس مدينة درعا - 2020 )الصفحة الرسمية لمديرية تربية درعا على الفيس بوك(

ريف حلب - إياد عبد الجواد 

يعـاني مزارعـو ريـف حماة مـن تراجع 
الموسـم  في  القمـح  محصـول  إنتـاج 
الحـالي مقارنـة بالمواسـم السـابقة، مع 
زراعـة  في  وصعوبـة  للحركـة  تقييـد 

المحصـول.
تلـك  محليـون  مزارعـون  ويرُجـع 
النظـام  قـوات  سـيطرة  إلى  الصعوبـة 
السـوري على مسـاحات زراعية واسـعة 
في سـهل الغاب بريف حماة، بالإصافة 
إلى قـرب خطوط الاشـتباك من الأراضي 
الزراعيـة الواقعـة تحت سـيطرة فصائل 

المعارضـة.

خناق أمني على الأراضي الزراعية
تعرضـت منطقـة سـهل الغـاب الممتـدة 
مـن بلـدة قلعـة المضيـق جنوبـًا حتـى 
قريـة القرقور شمالً خلال عـام 2019 
لعمليـة عسـكرية شـنتها قـوات النظام، 
وشـملت معظـم الأراضي الزراعيـة في 
المنطقـة، مـا أدى إلى انقطـاع الأهـالي 
عـن أراضيهـم بعـد نـزوح أغلبهـم إلى 
المناطق الحدودية شمال غربي سـوريا، 

بحسـب ما قالـه المهنـدس الزراعي أنس 
بلدي. لعنـب  طربـوش 

بعـض  زرع  الحـالي،  العـام  وخالل 
الأمنيـة،  المخاطـر  رغـم  المزارعين، 
التابعـة  القـرى  في  القمـح  محصـول 
لناحيـة الزيارة في القسـم الشمالي من 

الغـاب. سـهل 
وكانـت زراعـة محصـول القمـح هنـاك 
بطـرق بدائيـة للتخفيـف مـن التكاليف 
يتـم كشـف  أن  المرتفعـة، وخوفـًا مـن 
النظـام  قـوات  قبـل  مـن  وجودهـم 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  فيسُـتهدفون، 
نمـو المحصـول بشـكل بطـيء مقارنـة 
بمواسـم ماضية، مـا تسـبب بانخفاض 
الإنتـاج الزراعـي مـن محصـول القمـح 
في المنطقـة، بحسـب المهنـدس الزراعي.

زراعة بمعدات بدائية 
سـهل  منطقـة  في  المزارعـون  اختصر 
المتمثلـة  الزراعـة  عمليـات  الغـاب 
بالفلاحـة الصيفيـة التـي كانـت تعتمد 
وأيضًـا  "السـكة"،  آلـة  على  سـابقًا 
"التنعيـم" وتهيئة الأرض قبـل الزراعة، 
وكان كل ذلـك كسـبًا للوقـت وخوفاً من 

اسـتهدافهم مـن قبـل الحواجـز الأمنية 
المحيطـة بالمنطقـة، فعملوا على الزراعة 
الأعبـاء  لتخفيـف  "الجلـد"  بطريقـة 
الزراعـة،  الاقتصاديـة وتسريـع عمليـة 

وفـق المهنـدس أنـس طربـوش.
وخالل الموسـم الحالي، عمـل المزارعون 
الحشريـة  المبيـدات  بعـض  رش  على 
وفـق  الكبيرة،  بالمـزارع  الخاصـة 
المهنـدس أنـس طربـوش، الأمـر الـذي 
انعكـس سـلبًا على إنتاجيـة محصـول 

القمـح.
بينما يعانون خالل فرتة الحصاد، في 
حزيـران الحـالي، مـن تحكـم أصحـاب 
الحصّـادات والآليـات الخاصـة بالنقـل 

أجورها. ورفـع 

رغم الاستثمار.. تراجع في زراعة 
القمح

منطقـة  في  المحلي  المجلـس  رئيـس 
زيـزون بسـهل الغـاب، أحمـد نعسـان، 
القمـح  زراعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
تراجعـت عـن الأعـوام السـابقة نتيجـة 
الزراعـة  والتكلفـة  الأمنيـة  الأوضـاع 
الباهظـة المرتبطة بارتفاع سـعر الدولار 

إلى  إضافـة  السـورية،  الليرة  مقابـل 
المحروقـات. سـعر  ارتفـاع 

وكانـت المجالس المحلية في سـهل الغاب 
تـأتي بمشـاريع زراعيـة تدعـم الفلاح، 
كالسـلة الزراعيـة والأسـمدة والمبيـدات 
والبـذور، وفـق نعسـان، أمـا الآن فلـم 
تدعـم أي منظمـة الزراعـة في المنطقـة 

نتيجـة الأوضـاع غير المسـتقرة.

خطة للاستثمار الزراعي في المنطقة
في  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  أعلنـت 
حكومـة النظـام السـوري مؤخـراً، عن 
خطـة زراعية لاسـتثمار مناطق سـورية 
مـع التركيـز على منطقـة سـهل الغاب 
بريـف حماة للمرحلـة المقبلـة، و"ذلك 
من أجـل مواجهة العقوبـات الاقتصادية 
مفهـوم  وتعزيـز  عليهـا،  المفروضـة 
الاعتماد على الـذات"، بحسـب تعبيرها.

رئيـس مجلـس الـوزراء، عماد خميس، 
الذي تـرأس الوفـد الحكومـي للاجتماع 
مـع المؤسسـات الزراعيـة المعنية بسـهل 
الغـاب، في 5 من حزيـران الحالي، كلفّ 
مديـر زراعة حماة، ومديريـن في أربع 
باسـتثمار  بالبـدء  أخـرى،  محافظـات 

الـوزارات  داخـل  الزراعيـة  الأراضي 
والجهـات العامـة، ووضع خارطـة للبدء 
بتوظيفهـا بالإطـار الصحيـح على المدى 

والبعيد. والمتوسـط  القريـب 
التنسـيق  الزراعـة  وزارة  مـن  وطلـب 
خطـة  لوضـع  الـوزارات  جميـع  مـع 
لاسـتثمار الحيـازات التـي تملكهـا مـن 
أراضٍ وأمالك قابلـة للزراعـة، إضافـة 
الملحقـة  الأراضي  مـن  الاسـتفادة  إلى 
واسـتثمارها  الحكوميـة  بالمبـاني 

بالزراعـة.
لكـن الخطة قـد لا تعـود بالفائدة على 
اسـتمرار  وسـط  المحليين،  المزارعين 
مخاوفهـم وعملهم بشـكل شـبه سّري، 
مـع إقامة جـزء كبير منهـم في مناطق 

لنزوح. ا
"منسـقو  فريـق  بيانـات  تشير  ولا 
مـن  نازحين  عـودة  إلى  الاسـتجابة" 
إدلـب وريفها مؤخـرًا إلى مناطق ريف 
حماة، إذ عـاد ٪26.63 مـن إجمالي 
المليـون  فـاق  الـذي  النازحين  عـدد 
حتـى 22 من أيـار المـاضي، واقتصرت 
وجهـات العـودة الموثقـة على أرياف 

إدلـب وريـف حلـب الغـربي.

زراعة بدائية وحواجز للنظام.. 

محصول القمح في سهل الغاب محاصر
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يبـادر السـكان في محافظـة إدلـب، مع 
اشـتداد درجات الحرارة وازديـاد الحاجة 
إيجـاد  إلى  البـاردة،  الرشب  ميـاه  إلى 
وسـائل تسـاعدهم على تبريد الميـاه، مع 

غيـاب وسـائل التبريـد الحديثة. 

قوالب الثلج 
منـدوب  وهـو  البرهـو،  زكريـا  يبيـع 
لبيـع الثلـج )البـوظ( في مدينـة إدلب، 
اللـوح للسـكان بسـعر يصـل إلى ألفي 
في  تكلفتـه  تصـل  إذ  سـورية،  ليرة 
ليرة،   1500 إلى  التصنيـع  معامـل 
يضُـاف إليهـا 150 إلى 200 ليرة عند 

التوزيـع.  لمنـدوب  بيعهـا 

تحـدث زكريـا لعنـب بلـدي عـن ارتفاع 
رمضـان  شـهر  في  الثلـج  أسـعار 
المـاضي، وبلغ سـعر اللـوح دولارًا واحدًا 
للمندوبين الذين يشرتون مـن المصانع 
التـي حصرت التعامـل بالـدولار حينها 
)كان الـدولار يقابل 1600 ليرة تقريبًا(، 
السـوق إلى خمسـة  السـعر في  ليصـل 
آلاف ليرة، وبعـد انتهـاء الشـهر عـادت 
إلى سـعرها القديـم )حوالي ألفـي ليرة(. 
وتصنّـع الألـواح بوضـع قوالـب معبّـأة 
بالمـاء والملـح ومـواد أخـرى في حـوض 
المعـدني  الصفيـح  مـن  مصنّـع  كبير 

مملـوء بمـاء ومانـع للتجمـد.
الكبير  الحـوض  المـاء في  يصُعـق  ثـم 
بالكهربـاء لمـدة أربـع أو خمس سـاعات 
حسـب حرارة الجـو، ما يـؤدي إلى تجمد 

المـاء داخـل القوالـب، وبعد ذلـك، تحفظ 
على برودتهـا في مبردات كبيرة تعمل 

الكهرباء.   على 
اسـتخدام ألـواح الثلج للتبريـد طريقة لا 
يحبـذ اسـتخدامها إبراهيم مصري، وهو 
الألـواح  لأن  بنـش،  مدينـة  مـن سـكان 
ميـاه  على  "غريبًـا"  طعماً  تضُفـي 
الرشب، كما أنهـا تحتوي مـواد كيميائية 
قـد تتسـبب بالضرر وخاصـة للأطفال، 
وتصلهـا الأوسـاخ والغبـار لبيعهـا على 

"البسـطات". 
بالإضافـة إلى أنهـا تـذوب بسرعـة، لذلك 
يحـب حفظهـا بـ"الترامـس"، التـي من 
الممكـن أن تحافـظ عليهـا لمـدة ترتاوح 
بحسـب  سـاعات،  وسـبع  خمـس  بين 

اللوح.  حجـم 

التبريد بأكياس "الخيش" 
ولجـأ بعض مـن السـكان إلى اسـتخدام 
طـرق بدائيـة في تبريـد ميـاه الرشب، 
في ظل غيـاب قدرتهـم على شراء ألواح 
التبريـد  طريقـة  فاسـتخدموا  الثلـج، 

"الخيـش".  بأكيـاس 
عامًـا(   50( عبـدو  السـتار  عبـد  شرح 
مـن بلـدة بدامـا، لعنـب بلـدي، التبريـد 
الوعـاء  يلُـف  إذ  "الخيـش"،  بأكيـاس 
بقطعـة مـن قماش "الخيـش" وتبُلـل 
بالميـاه وتعُـرض للهـواء، وهذا مـا يجعل 

المـاء بـاردًا. 
وقـال عبـد السـتار، إن غيـاب وسـائل 
تبريـد الميـاه الحديثـة دفعتـه للرجـوع 
كان  التـي  البدائيـة  الوسـائل  إلى 

أجـداده.  يسـتخدمها 

حفرة في الأرض للتبريد
محمـد الياسين، يقيـم مـع عائلتـه في 
مخيمات منطقـة "مشـهد روحين" على 
الحدود السـورية- التركيـة، وجد طريقة 
على  تعتمـد  لا  الميـاه  لتبريـد  مختلفـة 
وسـائل، وإنمـا على حفـرة في الأرض 
فقـط، وألهمـه البدو الرحّل لاسـتخدامها، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي. 
محمـد  بـدأ  التـي  الطريقـة،  تعتمـد 
باسـتخدامها لعـدم توفـر الثلـج وغالء 
سـعره وغيـاب الكهرباء عـن المخيم، على 
دفـن الوعـاء الحافـظ للماء في حفـرة 

بـالأرض.
"كأنهـا  للماء،  بـرودة  الدفـن  يعطـي 
كانـت موضوعة في بـراد"، وتعُطي هذه 
الطريقـة المـاء طعماً لذيـذًا، وأفضل من 

إضافـة الثلـج عليـه، بحسـب محمد. 

"الخابية"
جـرة الفخـار المصنوعـة مـن الطين، أو 
"الخابيـة" كما يسـميها سـكان أرياف 
قديمًـا  اتبُعـت  طريقـة  إدلـب،  مدينـة 

لحفـظ الميـاه. 
ظـل  في  اسـتخدامها،  السـكان  عـاود 
غيـاب التقنيـات الحديثـة لتبريـد المياه، 
وأحدهـم خليـل حـاج خليـل )55 عامًا( 

مـن مدينـة جسر الشـغور. 
قـال خليل لعنـب بلدي، إن بعـض الناس 
"الخابيـة"  أو  الفخـار  لمـادة  يلجـؤون 
لأنهـا تحافـظ على بـرودة الميـاه، فهي 
مصنوعـة مـن الطين ومعرضـة لدرجة 

حـرارة عاليـة في أثنـاء الصنع. 
وأضـاف خليـل أن جـرار الفخـار تؤُمَّن 
مـن بلـدة آفـس في ريـف إدلـب، ومـا 
البيـوت،  بعـض  في  موجـودة  زالـت 
السـوري  الرتاث  مـن  تعتبر  كونهـا 

أيضًـا.
وتعـد إدلـب من أكثر المناطق السـورية 
العمليـات  بفعـل  للخدمـات  افتقـارًا 
العسـكرية المتواصلة، بينما قدرت الأمم 
لعـام  السـوريين  احتياجـات  المتحـدة 
2019، أن 15.5 مليـون سـوري بحاجة 
والصرف  المـاء  قطـاع  في  للمسـاعدة 
الصحـي والنظافـة، 6.2 مليـون منهـم 

بحاجـة حـادة.

مع غياب الوسائل الحديثة..

خمس طرق يبتكرها سكان إدلب لتبريد مياه الشرب
"الخابة" وأكياس "الخيش" من أساليب تبريد المياه في إدلب )تعديل عنب بلدي(
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مـع عـزوف جـزء كبير مـن السـوريين 
في الشمال السـوري عـن الاستشـارات 
النفسـية، وعـدم اعتبارهـا حاجة صحية 
أساسـية، بالمقارنة مـع الحاجات الأخرى 
كالأمـراض المزمنـة، بـرزت الحاجـة إلى 
زيادة التوعيـة بأهمية الصحة النفسـية، 

وتسـهيل طـرق الاهتمام بها.
"اتحـاد  أطلـق  الهـدف،  هـذا  وضمـن 
الطبيـة"  والرعايـة  الإغاثـة  منظمات 
)UOSSM( في نيسـان المـاضي، خدمـة 
مجانيـة للصحـة النفسـية "عـن بعُـد" 
عبر الهاتـف، يقـدم مـن خلالهـا الدعم 
أفـراد  أو  سـابقين  لمـرضى  النفسي 
استشـارات  على  بالحصـول  يرغبـون 

نفسـية.
مـن  المدعومـة  الخدمـة  وتسـتهدف 
مـا  بحسـب  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 

قالـه مديـر المرشوع الإقليمـي لبرنامج 
الصحـة النفسـية في"UOSSM" ، علاء 
العمريـة  الفئـة  بلـدي،  لعنـب  العلي، 
فـوق، مـن خالل  فما  عامًـا  مـن 18 
كبدايـة  نفسـيَّين  مرشـدَين  تخصيـص 
لانطالق المرشوع، يتناوبان على مدار 
12 سـاعة، مـن الثامنـة صباحًـا حتـى 
الثامنـة مسـاء خلال أيـام الأسـبوع عدا 

يـوم الجمعـة.
ويعمل المرشـدان النفسـيان على تقديم 
حريـة  وللمسـتفيد  الطبيـة،  الخدمـات 
الشـخصية  معلوماتـه  عـن  الإفصـاح 
عـدم  أو  والمهنـة،  والعمـر  الاسـم  مثـل 
مشـاركتها مع المرشـد النفسي، كما يتم 
الحفـاظ على سريـة هوية المسـتفيد من 
الخدمـة الاستشـارية، "فالأولويـة هـي 
علاج المريض ومسـاعدته على اسـتعادة 
عـن  النظـر  بغـض  النفسـية  صحتـه 

هويتـه"، وفـق العلي.

كما يتضمـن المرشوع خدمـة متابعة، 
مقدمـي  إلى  المتصلين  توجيـه  وهـي 
حسـب  الأخـرى  الصحيـة  الخدمـات 

المتصـل. حاجـة 
في  المرشوع  شـهد  العلي،  وبحسـب 
بدايـة عملـه إقبالً واسـعًا كونـه يقدم 
خدمـة جديدة، والأفـراد الذيـن اتصلوا 

لأول مـرة سُـجل ملـف متابعـة لهم.
وكان المرشوع مقتصرًا على الداخـل 
تلقـوا  العلي،  وفـق  ولكـن  السـوري، 
النفسـية  الاستشـارة  لطلـب  مكالمـات 
في  السـورية،  المناطـق  خـارج  مـن 
في  السـوريين  اللاجئين  مخيمات 

المجـاورة. البلـدان 
خالل  النفسي  المرشـد  يقُيـّم  وحين 
النفسـية  الحالـة  الاستشـارية  المقابلـة 
للشـخص المتصـل، ويعلـم أنـه بحاجة 
إلى زيـارة المركـز الطبـي وتلقى العلاج 
النفسي فيزيائيًـا )وجهًـا لوجـه( لدى 

أكثر تخصصًـا، بالإضافـة إلى  أطبـاء 
أخـذ عالج دوائي لحالتـه المرضية، يتم 
إيصالـه بـ"خارطة الخدمـات الطبية"، 
على حـد تعبير العلي، ويطُلـب منه 
في  طبـي  مركـز  أقـرب  إلى  التوجـه 
متابعـة  السـوري، لاسـتكمال  الشمال 

حالتـه النفسـية.
ولم تتمكـن عنـب بلـدي مـن التواصـل 
مـع مسـتفيدين مـن المرشوع، حفاظاً 

حالاتهم. سريـة  على 
لكـن العلي يؤكـد ارتفاع عـدد الحالات 
التـي تتواصـل معهـم، ويقـول، "الأمر 
الـذي يشـعرنا أن المنطقة فعاًل بحاجة 
عـدد  هـو  المرشوع  هـذا  مثـل  إلى 
الأرقـام،  تتصـل على  التـي  المكالمـات 
التـي تقدر شـهرياً بــ90 متصاًل من 

المناطـق". مختلـف 
على  عـدة  طبيـة  جهـات  وتعمـل 
تقديـم برامج دعـم نفسي في الشمال 
السـوري، وبحسـب بحث حصلـت عليه 
عنـب بلـدي، عـام 2019، مـن منظمة 
أن  الباحثـون  اعتبر  الأمـل”،  “إحيـاء 
برامـج الدعـم النفسي- الاجتماعي في 
سـوريا “إلى حـد مـا مقبولـة”، وتقدم 
وتخفـف  والمجتمـع  للأفـراد  الدعـم 

بعـض المعانـاة.
تكفـي”  “لا  بأنواعهـا  البرامـج  لكـن 
الإنسـان  حـال  وتحسين  لإصالح 
لوحدهـا، مـا لم تكـن مقترنـة ببرامـج 

واجتماعيـة  وسياسـية  اقتصاديـة 
الإنسـان  تدعـم  وتنمويـة،  وحقوقيـة 
وتعـزز العافيـة لدى الأفـراد والمجتمع، 

البحـث. بحسـب 
المهتمـة  المنظمات  معظـم  وتعتمـد 
برامجهـا  في  النفسي  الدعـم  بتقديـم 
قبـل  مـن  الموضوعـة  البرامـج  على 
المنظمات العالميـة، كمنظمتـي "الهلال 

الأحمـر". و"الصليـب  الأحمـر" 

يوجـد خطـا هاتـف متاحـان عبر 
لاسـتقبال  "واتسـاب"  خدمـة 
النفسـية،  الاستشـارات  مكالمـات 

خدمة استشارات نفسية "عن بُعد" 
في مناطق الشمال السوري
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عنب بلدي - إدلب

اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  يصـدر 
دوريـة  وإحصائيـات  بيانـات  سـوريا" 
تواكـب التطورات والأحـداث الجارية في 
مناطق الشمال السـوري، لتعتمـد عليها 
وسـائل إعالم محليـة في رصـد وتقييم 
الواقـع المـدني والإنسـاني في المنطقـة.

الاسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أسُـس 
مجموعـة  مـن  المكـوّن  سـوريا"،  في 
مـع  عاملين  إلى  بالإضافـة  متطوعين 
ورافـق   ،2015 عـام  أخـرى،  منظمات 
حمالت التهجير التي جرت في سـوريا، 
ومنهـا تهجير أهـالي مضايـا والزبداني 

دمشـق. ريـف  في 
ويتركز نشـاط الفريـق، الذي أسُـس من 
قبل شـخصين ووصـل إلى 450 متطوعًا 
فاعاًل، في محافظة إدلب وريفها شمال 
الشمالي  الريـف  وفي  سـوريا،  غـربي 

والشمالي الشرقـي لمحافظـة حلب. 

عمل منظم
تطوعـي  "بشـكل  المنسـقون  يعمـل 
بالكامـل"، بحسـب مدير الفريـق، محمد 
حالج، ويتركـز عملهم في عـدة مجالات، 
أبرزهـا تتبع حركـة النازحين والعائدين 
الحاجـات  وتقييـم  منطقـة،  أي  في 
أو  المقيمين  للسـكان  سـواء  الإنسـانية 
النازحين ومتابعة احتياجاتهـم، وتوثيق 
الانتهـاكات التـي تحـدث في أي منطقـة 
مـن مناطـق عمـل الفريـق، خاصـة في 
القصـف والخطـف والاغتيالات.  حـالات 
وقـال حالج لعنـب بلـدي، إن الفريـق 
بـالإدارة  ترتبـط  هندسـية  فرقـًا  يضـم 
بشـكل مبـاشر، تتمثل مهمتهـا في تقييم 
الأضرار التـي تقـع بعد عمليـات القصف 
الاسـتهداف  كان  سـواء  الاسـتهداف،  أو 
بسـيارات مفخخـة أو عبـوات ناسـفة أو 

قصـف مـن الطيران الحـربي أو قذائف 
. ية تقليد

اقتصـادي  فريـق  إلى  بالإضافـة 
وتوثيـق  الأسـعار  برصـد  متخصـص 
السـعرية  الفروقـات  ومتابعـة  تغيرهـا، 

والسـلع.  للمنتجـات 

عاملون ميدانيون يوثقون الأحداث 
الفريـق  متطوعـي  أن  حالج  وأضـاف 
الميدانيين ينترشون في مناطـق العمل، 
للتقارير،  اللازمـة  بالمعلومـات  ويمـدون 
اليومية والأسـبوعية والشهرية  والبيانات 
والربع السـنوية، مكتـب المعلومات الذي 
ويفرزهـا  ويحصيهـا  بـدوره  يحللهـا 

كامل. بشـكل 
بنسـبة  "مطابقـة  الفريـق  إحصائيـات 
%99" بحسـب مـا قالـه حالج لعنـب 
بلـدي، معلاًل ذلـك بـ"كثافـة" العاملين 
ميدانيًـا، الذيـن يسـاعدون في الحصول 
على معلومـات دقيقـة، ويعملـون على 
"تغطيـة أي حـدث يجـري في المنطقة"، 
كما أن أغلـب مخرجات الفريـق مبرمجة.

و"جميعهـم  العاملـون  ويخضـع 
اختصاصيون"، بحسـب حالج، لدورات 
تدريبيـة قبـل الالتحـاق بالعمـل، خاصة 
وتوثيـق  الإنسـاني  العمـل  في مجـالات 
الانتهـاكات والمراقبـة والتقييـم وغيرهـا 
الأخـرى  المتخصصـة  الـدروات  مـن 
للمنظمات العاملـة في مناطـق الأزمات. 
لكـن الفريق يعاني مـن صعوبات كثيرة، 
أبرزهـا، وفقًـا لحلاج، الجهات المسـيطرة 
على الأرض خاصـة في محافظـة إدلب، 
مؤكدًا على "اسـتقلالية" الفريق عن أي 

جهـة كانـت حكومية أو غير حكومية. 
يواجههـا،  التـي  التحديـات  ومـن 
التعامـل مـع الانتهـاكات التـي تحـدث، 
كالخطـف أو التعرض للعبوات الناسـفة، 
للفريـق  تحصـل  التـي  والمضايقـات 

والقصـف، إذ إن جـزءًا من عملـه ميداني 
الخطـوط  في  متطوعـوه  و"يوجـد 

للتوثيـق". الأماميـة 

هل من تنسيق مع جهات فاعلة أخرى
مـع  تنسـيق  وجـود  إلى  حالج  أشـار 
التوثيـق  مجـال  في  أخـرى  منظمات 
يشـاركون  إذ  تسـميتها،  دون  والعمـل، 
البريـد  عبر  والبيانـات  الإحصائيـات 
الإلكرتوني مـع تلـك المنظمات أو مـن 
خالل الاجتماعـات الدوريـة مـع جهات 
حـول  بمعلومـات  يزودونهـا  دوليـة 
الوضـع في المنطقـة، بالإضافة إلى عرض 
ذلـك  في  بمـا  للجميـع،  الإحصائيـات 
وسـائل الإعالم عبر وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي. 
منظمـة  في  التدخـل  فريـق  مديـر 
"بنفسـج"، مأمـون خربوط، قـال لعنب 

بلـدي، إن المنظمـة تعتمـد على بيانـات 
كمشـاريع  الاحتياجـات  لرفـع  الفريـق 
للجهـات الداعمـة، بعـد مقاطعتهـا مـع 

المنظمـة. في  الموجـودة  الأرقـام 
وأضاف أن لـكل جهة طريقتها في تحري 
وتوثيـق الأرقـام، ومـن "المسـتحيل" أن 
تحصي جهـة واحـدة التقييمات بشـكل 
كامـل ومطلـق، والاعتماد على الأرقـام 
ذلـك،  على  ومثـال  بمقارنتهـا،  يكـون 
تقُـارن أرقـام النازحين مـن منطقـة ما 

بأعـداد سـكانها قبـل النزوح. 
الفريـق  أرقـام  أن  خربـوط  ويـرى 
"أقـرب إلى الواقـع"، كما أنهـا "مفيدة 
ومهمـة" لجميـع المنظمات العاملـة في 
المنطقـة، بينما نفـى وجود أي مشـاريع 
مشرتكة بين المنظمـة والفريـق، مضيفًا 
أن المنظمات العاملـة تعتمـد في جميـع 
المعلومـات والبيانـات أيضًـا على غرف 

المحليـة،  والمجالـس  المنظمات  تجمـع 
الموجودة  كغرفة "المجالـس والمخيمات" 

على تطبيـق "واتسـاب". 
"الشـبكة  مديـر  نفـى  جهتـه،  مـن 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضل عبد 
الغنـي، وجـود أي تواصل أو تنسـيق مع 

الاسـتجابة".  "منسـقو  فريـق 
إحصائيـات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
بشـكل  تعكـس  الاسـتجابة"  "منسـقو 
أسـاسي أرقـام النازحين، كما أنهم في 
منهجيـة  على  يطلعـوا  لم  "الشـبكة" 

الفريـق. لـدى  العمـل 
وأضـاف عبد الغنـي أن الشـبكة اعتمدت 
في وقت سـابق ببعـض إحصائياتها مرة 
أو مرتين على إحصائيـة الفريـق، ليس 
أكثر، بحسـب تعبيره، لأنهـا تعتمد في 
عمـل  نتـاج  تكـون  التـي  إحصائياتهـا، 

فريقهـا، على المصادر الأساسـية.

"منسقو استجابة سوريا".. 

فريق "تطوعي" يوثق أحداث الشمال السوري بالأرقام
نازحون من جبل الزاوية جنوبي إدلب يحملون ما تبقى متاعهم بعد قصف 
النظام وروسيا باتجاه المناطق الحدودية - 27 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

صيحة جورج فلويد "لا أستطيع 
التنفس" وصلت إلى العالم وغمرته 

من مغربه إلى مشرقه، صرخة رجل 
أمريكي من أصول إفريقية وهو يغادر 

الحياة ويموت تحت حقد العنصرية 
وعنجهيتها، صرخة تمجد الحياة 

وتطالب بحق الوجود، إنه يريد حصته 
من الهواء، ولكن أرجل الشرطة 

العنصرية منعت حقه في الاحتجاج، 
وخنقته حتى الموت.

طوال الأيام الماضية، تفرغت وسائل 
الإعلام بكل أشكالها لنقل الاحتجاجات 

ضد قتل جورج فلويد، ولم تنفع 
تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب، في منع الاحتجاجات ولا حتى 
في تخفيفها، ووقف اليمين المتطرف 

جامدًا أمام سيل الناس المحتجين 
وإرادتهم التي جعلت دولة بأهمية 

الولايات المتحدة تقطع أنفاسها بانتظار 
ما تسفر عنه هذه الاحتجاجات.

ورغم أن الرئيس ترامب يملك كثيراً من 
الصلاحيات، فإن الأنظمة الدستورية 

تمنعه من التعسف في الرد وتضع 
حدًا لتصرفاته، حتى إن وزير الدفاع 

الأمريكي، مارك إسبر، رفض أمر 
ترامب بنشر الجيش من أجل وقف 

الاحتجاجات.
قبل تسع سنوات، احتج السوريون 

على اعتقال أطفال درعا، واحتجوا على 
مقتل الطفل حمزة الخطيب، واحتجوا 

على اعتقال المدنيين، واحتجوا على 
التعذيب، واحتجوا على عنجهية بشار 

الأسد وطاقمه المخابراتي، وصاح 
عشرات ألوف المعتقلين "لا نستطيع 

التنفس!" ولم يسمع أحد صيحاتهم، 
واستدعى بشار الأسد جيشه لاحتلال 

الشوارع السورية، وأمر طائراته بتدمير 
المدن بالبراميل المتفجرة، ولم يحتج كبار 

الضباط في الجيش، لم يحتج وزير 
الدفاع ولا رئيس الأركان ولا رؤساء 

الفرق والألوية، بل كانوا ينفذون الأوامر 
وهم يفتخرون بشعور الدونية الذي 

كرّسه نظام الأسد في نفوسهم وفي 
عقولهم وزرعه في شرفهم العسكري.

لقد صاح السوريون في المدن المدمرة 
وفي المخيمات وفي المهاجر، صاحوا 

جميعًا لا نستطيع التنفس، ولا 
نستطيع الحياة في ظل نظام الأسد، 

ولم يستجب إلا الإيرانيون وميليشياتهم 
الطائفية، وقاموا بصب الزيت على 

النار، وبعد أن يئس نظام الملالي 
و"حزب الله" من جدوى جرائمهم، 

استجاب الروس وأكملوا المقتلة 
السورية بطائراتهم وبصواريخهم 

وبدبلوماسيتهم المحترفة للقتل 
والتهجير واستخدام "الفيتو"، وتغطية 

استخدام الغازات الكيماوية ضد 

الأبرياء.
صاح رجل من الشمال السوري قرب 

خربة الجوز "أنا إنسان ماني حيوان!"، 
صاح محتجًا على إهانته والتنكيل به.

صاح رجل حلبي "بنت عمي تاج 
راسي!" محتجًا على محاولة اغتصاب 

زوجته.
صاح طفل "سأقول لله ما يفعلون 

بنا!".
صاح الناس في كل أرجاء سوريا "ياللي 

بيقتل شعبه خاين!".
صاح الأيتام وصاحت الأمهات والأرامل، 

لماذا قتلتم أحبتنا؟
صاح أصحاب البيوت وهم ينعون 

جنى عمرهم الذي بنوه بعرق جبينهم، 
وقد تحول كل شيء فيه إلى خراب 

تناثرت عليه بقايا الأثاث التي نجت من 
"التعفيش" الأسدي.

نحن لا نقلل من مقتل جورج فلويد 
ولا نعتبر أن حق الحياة قابل للتساهل، 

ولكننا نطالب بنصيبنا من الهواء 
والكرامة، فالسوريون لا يستطيعون 

العيش في سنوات الجوع القاتل، 
ولا يستطيعون دفع إيجار الشجرة 
التي يستظلون بها، ولا الغرفة التي 

تؤويهم، إنهم يبيعون كِلاهم وأجزاء من 
أكبادهم من أجل أن يُطعموا أطفالهم 
في تركيا وفي غيرها من المهاجر التي 

جرفتهم إليها قوات الأسد، وقوات 
إيران، وروسيا، وقوات التحالف، 

وقوات تنظيمات "بي كي كي"، وقوات 
"داعش"، وقوات "هيئة تحرير الشام"، 
وقوات الفلول المهزومة التي تحولت إلى 
النهب والسلب في الشمال السوري في 

سباق محموم لانتزاع ألقاب الكراهية.
نحن السوريين نشعر بالفرح بهذا 
الاحتجاج العالمي ضد مقتل حورج 

فلويد، ونشعر بالغرابة لرفض وزير 
الدفاع الأمريكي نشر الجيش ضد 

المحتجين رغم أوامر "السيد الرئيس" 
ترامب.

معتقلونا يعرفون ما قيمة الصرخات 
التي تنوس بهم بين الحياة والموت، 

ولا يزال الألوف منهم في أقبية النظام 
ينتظرون من يحتج من أجلهم في 

العالم، وهم ينتظرون ضوء الحرية 
في أقبية الأسد وفي أقبية التنظيمات 

الدينية الإرهابية، ويمزقّ أهاليهم 
الانتظار والنوسان بين اليأس والامل.
أهالي المفقودين لا يزالون يناشدون 
المنظمات الدولية، ويسعون لدى كل 
الجهات من أجل البحث عن أحبتهم 
الذين لم يعد أحد يعترف بوجودهم، 

فالحواجز التي اعتقلتهم غيّت أمكنتها، 
وأصحاب الفتاوى الإرهابية التي 

خطفتهم غيّوا مواقفهم، وحلقوا 
لحاهم، وتفرغوا لاستثمار أموالهم التي 

نهبوها دون أي شعور بالذنب!
يتحدث المتطرفون الإسلاميون بفرح 

عن قرب خراب أمريكا والغرب كله، 
ويبتسم المتطرفون الماركسيون 
بثقة وهم يشاركونهم حتمية 

انهيار الرأسمالية العالمية مع مقتل 
جورج فلويد، ويمسحون الصدأ عن 

نظرياتهم المعلبّة منذ مئة عام أو أكثر، 
ويستحضرون مقولات فلسفية منتزعة 
من سياقها لتتحول مثل فتاوى التطرف 

الإسلامي إلى رسائل للخراب والدمار.

وشبيحة نظام الأسد ينددون بالوحشية 
التي تتعامل بها الشرطة الأمريكية مع 

المحتجين! ويستغربون تصرفات ترامب 
المترددة، ويقارنونها بتصرفات بشار 

الأسد الذي تحالف العالم كله ضده 
"وبقي صامدًا" ومتمسكًا بمنصبه رغم 

خراب سوريا كلها.
مقتل جورج فلويد يعيد لنا الأمل بأن 

العالم لا يزال يحتج ضد الظلم، وقد 
يحتج غدًا معنا ضد التعذيب والقتل 

والتدمير في سوريا، ويعيد الأمل 
والحوار في وجه الحقد والطائفية 
التي ترزح تحتها بلادنا، وتزيح عن 

كاهل بلادنا العنصرية المتعددة الأشكال 
والألوان، عنصرية النسب، وعنصرية 
اللهجة، وعنصرية المذهب، وعنصرية 

التكفير.
لقد أعادت هذه الاحتجاجات لنا 

الأمل بانتصار ثورة الحرية والكرامة، 
وأحيت رفض العالم لبشاعة التمييز 

والحقد والقتل المجاني. فجورج فلويد 
الذي ارتفعت صورته فوق الخراب 

في مدينة إدلب وكأنه واحد منّا نحن 
المظلومين الذين دُمرت بيوتنا، وكأنه 

واحد من شهدائنا الذين قضوا بعيدًا عن 
كاميرات العالم في أقبية نظام الأسد، 
وفي معتقلات "داعش"، و"النصرة"، 

وتنظيمات "بي كي كي".
وكما صاحت ابنة جورج فلويد بعد 

وفاته "أبي إنك غيّت العالم!".. كذلك 
غيّت تضحيات شهدائنا سوريا، 

وستغيّ حتمً العالم العربي المخنوق 
في أقفاص الاستبداد والغارق في 

مستنقع عبادة الفرد!

أسامة آغي

لم تأتِ الدعوة للحوار الكردي– الكردي 
التي أطلقها حزب "PYD" بعد بسط 
"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 

نفوذها على كامل منطقة شرق 
الفرات )الضفة اليسرى لنهر الفرات( 

سوى كنتيجة لتغير قواعد الصراع 
في سوريا، وتحديدًا بعد خسارة هذه 

القوات لعفرين وتل أبيض ورأس العين، 
واحتمال تحريك ملف الحل السياسي 
عبر مفاوضات "جنيف"، التي ترتكز 
على قاعدة القرار الصادر عن مجلس 

الأمن رقم 2254.
حزب "PYD"، لم يستطع بعد إجراء 
فكاك حقيقي عن جسد الحزب الأم، 

الذي أسسه عبد الله أوجلان نزيل سجن 
"مرمرة" التركي، ومؤسس حزب 

"العمال الكردستاني" في تركيا، الذي 
."PKK" يُرمز له اختصارًا بحزب

إن قاعدة الحوار التي يريدها حزب 
"الاتحاد الديمقراطي"، تستند عمومًا 

إلى مفاهيمه بتحقيق حكم ذاتي كردي 
في شمال شرقي سوريا، حيث يدعو 
الحزب المذكور إلى ما يسميه "الحكم 

الذاتي الديمقراطي" فهو يرفض 

الفيدرالية، ويعتبر مسؤولً عن الشقاق 
الكردي- الكردي، وهو عمليًا لم يقف 

إلى جانب قوى الثورة السورية وأحزاب 
المعارضة.

"المجلس الوطني الكردي" الذي أسُس 
في تشرين الأول من عام 2011 

في أربيل العراقية، والذي يدعو إلى 
الاعتراف الدستوري بالهوية القومية 
الكردية، ويطالب بتحقيق اللامركزية 

السياسية في الحكم، لا يزال بينه وبين 
حزب "الاتحاد الديمقراطي" هوّة 

كبيرة، يريد بعض مسؤولي الأخير 
ردمها بتصريحات لا يخدمها التناقض 

بين رؤيتي الطرفين.
التناقضات بين الطرفين المتحاورين 

ليست محدودة القيمة، ومحدودة 
بتكتيك سياسي مرحلي، بل هي 

تناقضات جوهرية، تتعلق بالرؤية 
الأيديولوجية لكليهما.

مظلوم عبدي، وهو قائد "قسد" يقول: 
"يجب أن يعمل طرفا الحوار على 

أساس مستقبل وآمال الشعب الكردي 
وقضيته".

مثل هذا الكلام لعبدي، يتجاهل بصورة 
صريحة طبيعة الصراع في سوريا، 
ويغمض العين عن ثورة السوريين 

ضد النظام الاستبدادي، ولا ينظر إلى 
أن الكرد في سوريا هم من مكونات 
الشعب السوري، وبالتالي فالحوار 

وقاعدته الحقيقية، تكون بين القوى 
السياسية الممثلة لأطياف هذا الشعب.

ويريد عبدي أن يذكّر الآخرين أنه نتيجة 
هيمنته على مناطق شمال شرقي 

سوريا )شرق الفرات(، يحقّ له فرض 
رؤيته السياسية، ليس على "المجلس 

الوطني الكردي" فحسب، بل على 
السوريين جميعًا.

موقف عبدي يستند فعليًا إلى واقع 
الحال في هذه المنطقة الغنية بالبترول، 

التي تؤّمن الولايات المتحدة الأمريكية 
حمايتها من أي تدخل لقوات أخرى. 

هذا الموقف دفع حزب "PYD" لمطالبة 
"المجلس الوطني" بالانسحاب من 

تحالفه مع المعارضة السورية المؤتلفة 
ضمن إطار "ائتلاف قوى الثورة 

والمعارضة"، على أرضية تقديمه 
تنازلات تتعلق بتسهيلات عمل "المجلس 

الوطني الكردي"، والبحث في ملفات 
أخرى مثل ملف المعتقلين المحسوبين 
على "المجلس" وملف المنفيين والملف 

الإداري وغيرها من الملفات.
مثل هذا الحوار يحكمه تناقض الرؤية 

السياسية العميقة، ويحكمه عدم 
الكشف عن مجرياته، رغم أنه يخصّ 

كل السوريين، لا سيما الذين يعتقدون 
بسوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

التناقض في الرؤية السياسية يبدأ 
من الموقف من طبيعة نظام الحكم، 

الذي يطالب به كل طرف وفق رؤيته، 
فـ"المجلس الوطني" الذي يقول 

باللامركزية السياسية في سوريا، يعني 
أنه مع نظام حكم فيدرالي أو اتحادي. 

أما موقف "PYD" فهو يذهب إلى 
"الحكم الذاتي الديمقراطي"، وهذان 

الموقفان بعيدان عن رؤية قوى الثورة 
والمعارضة السورية، التي تريد نظام 

حكم لامركزيًا إداريًا موسعًا.
إن الحوار الجاري بين طرفين كرديين 

سوريين هو أمر إيجابي ضمن شروطه 
الواقعية الممكنة، هذه الإيجابية تتعلق 

بوضع الأوراق على طاولة الحوار 
بين الطرفين، بحيث لا تكون متعلقة 
بالرغبات والآمال البعيدة غير الممكنة 

التحقيق في هذه المرحلة، فلا أحد ضد 
حقوق الأكراد في المنطقة بتقرير 
مصيرهم، ولكنّ هذا المفهوم ليس 
مفهومًا معلّقًا في فراغ، بل يرتبط 

بالضرورة بطبيعة الظروف السياسية 
التي تحكم دول المنطقة وطبيعتها.
إن الحوار الكردي– الكردي الجاري 

بين "المجلس الوطني الكردي" وحزب 
"PYD"، لن يكون لمصلحة كرد سوريا، 

كمكون من مكونات السوريين، إلاّ 
في حالة إيجاد هذا الحوار لمربعات 

التقاطع الوطنية مع بقية المكونات 
السورية، فليس الكرد كمكون من 

مصلحتهم استعداء بقية المكونات، أو 
استعداء دولة كتركيا عانت وتعاني 

كثيراً من سياسة حزب "العمال 
الكردستاني" )PKK(، ولهذا يجب 

الفصل بين رؤيتين سياسيتين، الأولى 
وهي الحاضرة، وتتعلق بتبعية حزب 

"الاتحاد الديمقراطي" للحزب الأم 
)حزب العمال الكردستاني(.

هذا الفصل ينبغي العمل عليه سياسيًا 
وعسكريًا من قبل كوادر حزب 

"الاتحاد الديمقراطي"، فإذا عجزت 
هذه الكوادر فهذا يعني أن الحزب هو 

حزب عابر للوطنية السورية وعابر 
للقومية الكردية، ما يلحق الضرر 

الجسيم بحاضنته الحالية في شمال 
شرقي سوريا.

أما الرؤية الثانية فتتلخص بتحول 
هذا الحزب إلى حزب وطني سوري، 
مهامه السياسية تتعلق بالجغرافيا 

السياسية السورية، وضمن توافقات 
وطنية، تحقق وحدة سوريا، وطبيعة 

حكمها الوطني الديمقراطي اللامركزي 
الإداري.

إن بلورة رؤية سياسية كردية سورية، 
يعني بالضرورة الكفّ عن تسييل 
شعارات جاذبة عاطفيًا للمكون 

الشعبي الكردي، وهذا يتطلب من 
الفعاليات السياسية الكردية بشتى 

ألوان أيديولوجياتها، الانتقال إلى 
مربع وطنيتها السورية الخالصة، 
وهذا يحتاج الفكاك من أسر الفهم 

القومي، الذي ثبت أنه غير قابل للحياة 
في الشروط الموضوعية والذاتية، التي 

تحكم المنطقة والعلاقات بين دولها.
إن نجاحًا حقيقيًا للحوار الكردي– 

الكردي في سوريا هو مطلب وطني 
سوري عام، لأنه يساعد على تمتين 
قوة الموقف الوطني الديمقراطي في 

البلاد بمواجهة نظام استبدادي، لا يزال 
قائماً، وهو ضرورة لمنع إعادة إنتاج 

التشدد القومي أو الطائفي أو الديني 
في سوريا القادمة.

نجاح الحوار الكردي بين قوتيه 
الأساسيتين، يتطلب بلورة رؤية 

وطنية ديمقراطية، تتقاطع بجوهرها 
السياسي مع بناء دولة وطنية 

ديمقراطية للجميع، أما إذا بقي 
الحوار مرتبطاً بتحقيق أهداف صغيرة 
ومحدودة سياسيًا، فهذا أمر لا يطمئن 
السوريين والمكون الكردي على سلامة 

هذا الحوار واتجاهاته الوطنية، 
وبالتالي سيشكل عائقًا إضافيًا يؤخر 
الانتقال السياسي في البلاد، ما يطيل 

عذابات السوريين جميعهم.

رأي وتحليل

لا أستطيع التنفس

الحوار الكردي- الكردي في سوريا.. 
البحث عن مربعات وطنية
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انتهاكات على يد العسكر

من يضبط فصائل 
"الجيش الوطني"
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فصائـل  بني  الاشـتباكات  بـرزت 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش 
شاملي  في  تركيـا  مـن  المدعـوم 
سـوريا، كحـدث متكـرر يشي بـأن 
وحدتهـم تحت جسـم عسـكري واحد 

العراقيـل. مـن  كثري  تشـوبها 
منـذ آذار المـاضي، رصدت عنـب بلدي 
فصائـل  بني  اشـتباكات  خمسـة 
الوطنـي"،  "الجيـش  في  منضويـة 
في  عليهـا  يسـيطر  مناطـق  بعـدة 
ريـف حلـب، وأحدهـا في تـل أبيـض 

الشاملي. الرقـة  بريـف 
فصييل  بني  كان  الاشـتباكات  أول 
و"الجبهـة  الشرقيـة"  "أحـرار 
بوابـة  معبر  عنـد  الشـامية"، 
تركيـا  مـع  الحدوديـة  أبيـض  تـل 
يصـدر  ولم  الشاملي،  الرقـة  بريـف 
حـول  توضيحـات  الفصيلني  عـن 

 . ك شـتبا لا ا
وبعـد عشريـن يومًا دارت اشـتباكات 
بين الشرطـة الخاصـة )الكوماندوز( 
الوطنـي"  لـ"الجيـش  التابعـة 
الشرقيـة"،  "أحـرار  مـن  وعنصريـن 
في أحـد أسـواق مدينة البـاب شرقي 

حلب، خالل إخلاء الشرطة الشـوارع 
إصـدار  بعـد  البـاب،  مدينـة  في 
بإغالق  قـرارًا  المحليـة  المؤسسـات 
الأسـواق، ضمـن عـدة إجـراءات لمنع 
المسـتجد"  تفشي فريوس "كورونا 
مقتـل  إلى  أدى  مـا   ،)19 )كوفيـد- 

عنرص مـن الشرطـة.
وانتهـت الاشـتباكات بعمليـة صلـح 
بحضـور قيـادات عسـكرية ووجهاء 
مدينـة  في  ديـن  ورجـال  عشـائر 
الطرفني  بإفـراج  وقضـت  البـاب، 
الاشـتباكات،  خالل  الموقوفني  عـن 
الحواجـز  الشرطـة  تسـلم  وإعـادة 
عنـاصر  عليهـا  سـيطر  التـي 

 . " لشرقيـة ا "
"أحـرار  بني  كان  الثالـث  الاشـتباك 
الشرقيـة" و"الفرقـة 20" وبـدأ عنـد 
الفاصـل  الـدادات"  "عـون  معبر 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مـع 
)قسـد(، في 30 من  نيسـان الماضي، 
أيـار  مـن   2 فجـر  حتـى  واسـتمر 
المـاضي، ووصل إلى مدينـة جرابلس، 
فصائـل  عـدة  فيـه  تدخلـت  كام 
ضمـن "الجيـش الوطنـي" إلى جانب 

"الفرقـة 20"، وهـدأت بعدها الأمور 
حتـى عقـد صلـح في مدينـة البـاب 
أنهـى التوتر في 14 مـن أيار الماضي. 
الانتهـاكات  ذلـك  عقـب  وتوالـت 
والاشـتباكات بني الفصائـل، أبرزها 
كان بين "فرقة الحمـزات" و"الجبهة 
بريـف  البـاب  مدينـة  في  الشـامية" 
مدنيـان  إثرهـا  عىل  وقُتـل  حلـب، 
بينهما امـرأة وأُصيب آخـرون، نتيجة 
الخالف عىل عمليـات التهريب، كما 
جـرت اشـتباكات بني عنـاصر مـن 
"فرقـة الحمـزات" وبعـض المهجرين 
مـن الغوطـة الشرقية بريف دمشـق، 
رمـي  بسـبب  المـاضي،  أيـار  نهايـة 
يدويـة  قنبلـة  الفرقـة  مـن  عنـاصر 
بعـد  التجاريـة  المجـال  أحـد  عىل 

بيعهـم. المحـل  رفـض صاحـب 
كام رصدت عنـب بلدي خالل الفترة 
الماضيـة اعتقـالات لمدنيني عىل يـد 
حلـب،  بأريـاف  الوطنـي"  "الجيـش 
إليها السـيطرة عىل الأملاك  يضـاف 
مقابـل دفع "إتـاوات" للمسـتأجرين 
الجـدد، تركـزت في منطقـة عفريـن 

شامل غـربي حلب. 

ووثقـت منظمـة "سـوريون من أجل 
الحقيقـة والعدالة" اعتقـال "الجيش 
في  الأمنيـة  والأجهـزة  الوطنـي" 
في  شـخصًا   43 عفريـن  منطقـة 
 30 عـن  أُفـرج  المـاضي،  نيسـان 
أقاربهـم  دفـع  بعـد  منهـم  شـخصًا 
أو  كفديـة  ماليـة  مبالـغ  وذويهـم 
إلى  بعضهـم  نقُـل  بينام  كفالـة، 
ولا  نـواحٍ،  وقيـادات  أخـرى  مراكـز 

مجهـولً.   منهـم   13 مصري  يـزال 
السـورية  "الشـبكة  وثقـت  كام 
فصائـل  اعتقـال  الإنسـان"  لحقـوق 
)الجيـش  المسـلحة  المعارضـة 
 20 بينهـم  مدنيني   405 الوطنـي( 
طفاًل و19 امـرأة خلال عـام 2019. 
والاشـتباكات،  الانتهـاكات  هـذه  كل 
شـعبي  غضـب  مـن  رافقهـا  ومـا 
ومطالبـات  متظاهريـن  وخـروج 
تلـك  مـن  الفصائـل  بعـض  بخـروج 
القـرى والبلـدات، دفعـت إلى البحـث 
عـن المسـؤول عـن عـدم ضبـط عمل 

. ئـل لفصا ا

غائبة المأسسة  الوطني"..  "الجيش 
 ،2019 الأول  تشريـن  مـن   4 في 
أورفـة  شـانلي  مدينـة  في  ظهـرت 
السـورية  الحـدود  عىل  التركيـة 
العسـكريين  القـادة  مـن  مجموعـة 
ليعلنـوا  السـورية،  المعارضـة  في 
تشـكيل "الجيـش الوطني السـوري" 
بقيـادة وزيـر الدفـاع في "الحكومة 
هيئـة  ورئيـس  المؤقتـة"  السـورية 

إدريـس. سـليم  الأركان، 
ترحيبًـا  حينهـا  التشـكيل  ولاقـى 
كبرياً مـن قبل شريحـة واسـعة من 
جـاء  كونـه  السـوريين،  المعارضني 
دعـوات  مـن  سـنوات  ثمـاني  بعـد 
بنبـذ  كافـة،  للفصائـل  متكـررة 
تحـت  والتوحـد  بينهـا  الخلافـات 
في  يكـون  واحـد،  عسـكري  كيـان 
العسـكرية على  التطـورات  مواجهـة 
الجغرافيـا السـورية في وجـه قوات 
النظـام السـوري المدعومـة مـن قبل 

الإيرانيـة. والميليشـيات  روسـيا 
وعىل الرغم من الترويـج لـ"الجيش 
أنه "جسـم عسـكري  الوطنـي" على 
واحـد"، مـا زال يعـاني مـن ضعـف 
قدرتهـا  ونقـص  المركزيـة  القيـادة 
مـن  والحـد  الأمـن  ضبـط  عىل 
حالـة  إلى  ويفتقـد  التجـاوزات، 
تفـرض  التـي  العسـكرية  المؤسسـة 
وتنفـذ قراراتهـا، وتفـرض ذلـك على 
الفصائـل المنضويـة ضمنها، بحسـب 

ومسـؤولين  عسـكريين  محللني 
"التقتهـم  الوطنـي  "الجيـش  في 
عنـب بلـدي للوقـوف عىل الأسـباب 
والمسـؤول الأول والمبـاشر عـن ضبط 

الانتهـاكات. هـذه 

واتفـق المحللـون عىل أن الانتهاكات 
عـدة  إلى  تعـود  للفصائـل  الأخرية 
أسـباب، منهـا ما هـو متعلـق بكيان 
الهيكلية  الوطني" وضعـف  "الجيـش 
بمنهجيـة  متعلـق  وآخـر  والقيـادة، 
وطبيعـة الفصائـل وغيـاب السـلطة 
الدولي  المركزيـة، إلى جانـب الموقـف 
الرافـض لتحويـل "الجيـش الوطني" 

إلى مؤسسـة عسـكرية كبرية.

محللون: "جيش بالاسم"
المنشـق  العقيـد  العسـكري،  المحلـل 
رغـم  أنـه  يـرى  عبيـد،  حـاج  زيـاد 
اندمـاج فيالق "الجيـش الوطني"، لم 
يتـم التفاعـل معه بشـكل كبري، وما 
زال مشروعًـا قيـد العمـل ولم يأخـذ 
الوطنـي  "الجيـش  أن  دوره، معتقـدًا 
مـن  أقـل  وفاعليتـه  فقـط،  مسـمى 

الآن". حتـى  دوره  يأخـذ  ولم   ،50%
تركيـا  في  المقيـم  عبيـد  وحمّـل 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 

غـاب مجدي مـع عائلته عـن منزلهم 
في  أيـام  عرشة  لمـدة  عفريـن  في 
زيـارة إلى إدلـب، ولم يكونـوا حينها 
قـد أتموا سـوى عـام عىل نزوحهم  
مـن منطقة القلمـون بريف دمشـق 
في آذار 2018، لكـن الزيارة القصيرة 
كانـت كفيلة بخسـارتهم جميع أثاث 

منزلهـم، حتـى الطعـام والشراب.
قـال مجـدي )طلـب اسـتخدام اسـم 
إن  الاعتقـال(  مـن  خوفًـا  مسـتعار 
عنـاصر مـن أحـد فصائـل "الجيـش 
الوطنـي" دخلـوا المنـزل في غيابـه، 
الجريان،  لـه  روى  مـا  بحسـب 
ومكثـوا فيـه بضعـة أيـام ثـم أخذوا 

البيـت. محتويـات  جميـع 
مهجـرون  أننـا  الجريان  "أخبرهـم 

لم  لكنهـم  إدلـب..  إلى  زيـارة  وفي 
يسـتمعوا إلى أحـد"، يقـول مجـدي، 
العائلـة أصبحـت مجـددًا  أن  مؤكـدًا 
بال أثـاث ولا طعـام، كأنهـا هُجّـرت 
مـن جديـد، "مـع اختالف بسـيط.. 

هنـاك سـقف يؤوينـا". 
لم تفلح شـكواه إلى الجهـات الأمنية 
في عفريـن، فألـح بالطلـب مجـددًا، 
ليكـون الـرد بـأن الجهـات الأمنيـة 
كانـت  التـي  المجموعـة  اسـتدعت 
في المنـزل للتحقيـق، إلا أنهـا ضمـن 
عـودة  وفـور  عسـكرية،  مهمـة 
لتحقيـق،  سـيخضعون  عناصرهـا 
ولم يتـم اسـتدعاؤه لمتابعـة القضية 
في  الأمنيـة  الجهـات  قبـل  مـن 
عفريـن، بعد عـدة محـاولات انتهت 

الأمـل.  بفقـدان 
مـن  شـكلً  مجـدي  قصـة  تلُخـص 
أشـكال الانتهـاكات التـي تقـوم بها 
الوطنـي"  بعـض فصائـل "الجيـش 
في ريـف حلـب الشاملي والمناطـق 
في  مؤخـرًا  عليهـا  سـيطر  التـي 
ريـف الرقـة، إلى جانـب الاعتقـالات 
والاشـتباكات التـي تتسـبب بوقـوع 

مدنيني. ضحايـا 
رصـدت عنب بلـدي في هـذا التحقيق 
أبـرز الانتهـاكات في المنطقـة على يد 
عناصر "الجيـش الوطنـي"، وحاولت 
القيـادات  ودور  أسـبابها،  مناقشـة 
ضبطهـا،  في  المؤقتـة"  و"الحكومـة 
تدعـم  التـي  تركيـا  دور  جانـب  إلى 
"الجيـش"، ومـدى توفـر حلـول لها.

انتهاكات الشمال تفتح باب السجالات..
من المسؤول.. "الجيش الوطني" 

أم فصائله؟

)khalelashawe( 2019 عناصر من الجيش الوطني في عملية "نبع السلام" شرق الفرات- 13 من تشرين الأول

سليم إدريس في زيارة لأحد معسكرات تدريب الجيش الوطني - 10 أيار 2020 )التوجيه المعنوي(

يضم "الجيش الوطني 
السوري" الجديد كلً من 

“الجيش الوطني” الذي شُكّل 
في كانون الأول 2017، إلى 

جانب “الجبهة الوطنية 
للتحرير”، التي شُكّلت من 11 
فصيلً من “الجيش الحر” في 
محافظة إدلب، في أيار 2018.
وعقب عملية الاندماج الأخيرة 

قبل سبعة أشهر، أصبح 
“الجيش الوطني” يتألف من 

سبعة فيالق، ثلاثة لـ“الجيش 
الوطني” وأربعة ستُشكل من 

“الجبهة الوطنية”، بتعداد 
يصل إلى 80 ألف مقاتل، 

بحسب ما أعلنه "الائتلاف 
المعارض" التي تتبع له 

“الحكومة المؤقتة”، في وقت 
سابق.
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هدف القيادة في 
المستقبل القريب، والذي 

تعمل لأجله هو هيكلة 
الفرق، بحيث يكون قائد 

الفرقة هو قائد كل الألوية 
المنضوية تحته.

)khalelashawe( 2019 عناصر من الجيش الوطني في عملية "نبع السلام" في شرق الفرات- 7 من تشرين الثاني

ورئيسـها والـوزراء، وخاصـة وزيري 
إلى  إضافـة  والداخليـة،  الدفـاع 
يعتبر  الـذي  المعـارض"  "الائتالف 
مسـؤولية  السياسـية،  الواجهـة 
الفـوضى التـي تضرب بعـض مناطق 
مـن  يحـدث  ومـا  السـوري  الشامل 

. ت كا نتهـا ا
اللواء  كام حمّـل المحلـل العسـكري، 
في  المقيـم  عيل،  محمـود  المتقاعـد 
تركيـا، المعارضـة بشـقيها السـياسي 
مسـؤولية  والداعمني  والعسـكري 
منـع قيـام مؤسسـات حقيقيـة لدى 
منـع  أجـل  "مـن  السـورية،  الثـورة 
باتجاهـات  وسـوقها  انتصارهـا 
مختلفـة لحرفهـا عـن الأهـداف التي 
خرجـت الثـورة مـن أجلها، وهـذا ما 

السـابقة". السـنوات  خالل  ثبـت 
بلـدي،  إلى عنـب  وأشـار في حديـث 
إلى أن "المعارضـة دمرت المؤسسـتين 
ووزارة  الدفـاع  وزارة  العسـكريتين، 
الضبـاط  تسـتوعب  ولم  الداخليـة، 
والشرطـة  الجيـش  مـن  المنشـقين 
ومؤسسـات  تنظيـم  في  والأمـن 
التـي  الأسـس  ودمـرت  حقيقيـة، 
تقـوم عليهـا المؤسسـات العسـكرية 
والمهنيـة  العسـكرية  التراتبيـة  مـن 
أشـخاصًا  واسـتخدمت  والاحترافيـة، 
غري مهنيني، وهـذا مـا أدى إلى مـا 

إليـه". وصلنـا 
سـليم  اللـواء  الدفـاع،  وزيـر  وكان 
خطـة  وجـود  عـن  أعلـن  إدريـس، 
الوطنـي"،  “الجيـش  لتنظيـم 
والانتقـال به مـن الحالـة الراهنة إلى 
“حالـة عسـكرية كاملـة”، وقـال في 
لقائه مـع "التوجيـه المعنوي"، في 5 
ذ  مـن أيار المـاضي، إن "الخطة سـتنفَّ
التشـكيلات  قـادة  مـع  بالتنسـيق 
المسـتويات"،  جميـع  مـن  وقيـادات 
وإن الجهـد والعمـل الذي بذلـه القادة 
الحاليـة  التشـكيلات  في  والمقاتلـون 
لـ"اــلجيش الوطنـي"، سـيُبنى عليه 
“الحالـة  إلى  الانتقـال  خطـوات  في 

الكاملـة”. العسـكرية 

"الجيش" يرد.. ما مشكلاته
للحصـول على رد حـول دور "الجيش 
الوطنـي"، تواصلـت عنـب بلـدي مع 
رئيـس هيئـة الأركان ووزيـر الدفـاع 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  في 
عـن  اعتـذر  الـذي  إدريـس،  سـليم 
عـدم إعطـاء أي تصريـح في الوقـت 
الحـالي، كام حاولـت التواصـل مـع 
الفيالـق  في  عسـكريين  قياديني 

دون  لـ"الجيـش"  المشـكّلة  الثلاثـة 
تجـاوب.

أمـا مديـر إدارة "التوجيـه المعنـوي" 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  في 
عىل  رد  وفي  الدغيـم،  حسـن 
"الجيـش"  إشـكاليات  حـول  سـؤال 
وهيكليتـه، أكـد عـدم وجود السـلطة 
"الحكومـة  وضعـف  المركزيـة، 
هيكلـة  وعـدم  المؤقتـة"،  السـورية 
وزارتي الداخليـة والدفـاع والفصائـل 
الفصائـل  أن  معتبراً  كامـل،  بشـكل 
فيالـق،  إلى  ثـم  ألويـة  إلى  تحولـت 
الفيالـق  هـذه  تحويـل  الآن  ويجـري 
إلى جيـش، وهـذه مسـألة تحتاج إلى 
سـياق زمنـي لـه تحدياتـه ومطباته.

وصلنـا  إننـا  نقـول  أن  نسـتطيع  "لا 
في حالة المأسسـة إلى درجـة ممتازة 
لا  أننـا  كام  الوطنـي،  الجيـش  في 
نسـتطيع أن نعتبر أنـه اسـم فقط"، 
ذلـك  مرجعًـا  الدغيـم،  قـول  بحسـب 
إلى وجـود إدارة القضـاء العسـكري، 
وإدارة  العسـكرية،  الشرطـة  وإدارة 
"التوجيـه  وإدارة  الأركان،  هيئـة 
المدنيـة  والمحاكـم  المعنـوي"، 
والعسـكرية، إضافـة إلى اجتماعـات 
وقيـادة  لـ"الحكومـة"  دوريـة 
يلتـزم بالسياسـات  الـذي  "الجيـش" 

لـ"الحكومـة". العامـة 
"الجيـش  فـإن  الدغيـم،  وبحسـب 
لم  أشـهر  تسـعة  منـذ  الوطنـي 
وتتـولى  سـياسي،  بيـان  أي  يصـدر 
الحكومـة والائتالف إصـدار البيانات 
مأسسـة.  مـؤشر  وهـذا  السياسـية، 
أيضًـا التوجيـه المعنـوي عندمـا يريد 
رأي حـول قضيـة خـارج  أي  إصـدار 
الدفـاع". بوزيـر  يتصـل  اختصاصـه 

والحـرب،  السـلم  "قضايـا  أن  كام 
وإرسـال  معركـة،  وإغالق  وفتـح 
تتـم  كلهـا  للجبهـات،  مـؤازرات 
الأركان  قيـادة  وإدارة  طريـق  عـن 
الـذي  الدغيـم،  بحسـب  الموحـدة"، 
أكـد أن هـدف القيـادة في المسـتقبل 
لأجلـه  تعمـل  والـذي  القريـب، 
يكـون  بحيـث  الفـرق،  هيكلـة  هـو 
الألويـة  كل  قائـد  الفرقـة هـو  قائـد 

تحتـه. المنضويـة 
 

أيديولوجيات متعددة.. "الحق على 
الفصائل"؟

إلى جانـب ضعـف القيـادة المركزيـة، 
تبرز عدة أسـباب لتزايـد الانتهاكات، 
المعيشي  بالواقـع  يتعلـق  بعضهـا 
يتعلـق  الآخـر  وبعضهـا  المرتدي، 

المختلفـة  الأيديولوجيـات  بتعـدد 
للفصائـل. المتعـددة  والـولاءات 

وحـدد مديـر إدارة "التوجيه المعنوي" 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  في 
حسـن الدغيـم، عـدة أسـباب إضافية 
أولهـا  الفصائـل،  بني  يجـري  لمـا 
آلاف  ووصـول  القرسي  التهجري 
عـدة  مـن  والمقاتلني  الأشـخاص 
الشامل  إلى  سـوريا  في  مناطـق 
السـوري، الأمـر الـذي فـرض واقعًـا 
مغايـرًا جـراء تعـدد المكونات، سـواء 
وصعوبـة  مناطقيـة،  أم  عشـائرية 
الاندمـاج بني المكونـات الاجتماعية.

المسـتوى  ذلـك،  في  أسـهم  كام 
دخـل  مسـتوى  وتـدني  المعيشي 
التعليـم،  عـن  والانقطـاع  الفـرد، 
والأسر  التربويـة  الحاضنـة  وغيـاب 
والتحـاق  المـدارس،  أو  المتماسـكة 
تعليـم،  دون  الفصائـل  في  المقاتلني 
واعتامد  الإنتـاج،  وسـائل  وتعطـل 
المسـاعدات  عىل  الشـعب  أغلبيـة 
الإنسـانية، كل ذلـك أدى إلى "زيـادة 
الرذيلة"،  التي تعتبر نصـف  البطالـة 

الدغيـم. بحسـب 

التـي حددهـا مديـر  الأسـباب  ومـن 
"التوجيـه المعنـوي" أيضًا، عـدم فهم 
الذيـن  المقاتلني،  القانـون مـن قبـل 
يظـن بعضهـم أنهـم السـلطة، وهـذا 
بحسـب  الوقـت،  بعـض  إلى  يحتـاج 
الدغيـم، الـذي قال إن "الثائـر الحامل 
للسالح ويقـف عىل حاجـز للشرطة 
الوقـت  بعـض  إلى  يحتـاج  المدنيـة، 
ليـدرك أن الشرطـة تمثـل القانـون".

يتـم  القانـون  تعريـف  أن  وأضـاف 
والمحـاضرات  التوعيـة  برامـج  عبر 
تعمـل  التـي  السـلوك  ومدوّنـات 
الشركـة  بـأن  المقاتـل  تعريـف  عىل 
المدنيـة والعسـكرية لهـا عليـه ولاية 
شرطيـة، والقـاضي لـه عليـه ولايـة 
لديهـا  لحكومـة  ويتبـع  قضائيـة، 
سياسـية،  واتفاقيـات  معاهـدات 
الانصيـاع  المقاتـل  عىل  ويجـب 
الـذي يتطلـب بعض  لأوامرهـا، الأمر 
"عقليـة  مـن  الانتقـال  مـن  الوقـت 
وهيكلـة  الدولـة  عقليـة  إلى  الثـورة 
مؤسسـات الأمـن، ومـا يلزمهـا مـن 

قانونيـة". وحصانـة  قـوة 
العقيـد زيـاد حـاج  أرجـع  في حني 

عبيد أسباب الاشـتباكات إلى "التنوع 
الفكـري" في الريـف الشاملي، الذي 
يضـم جميـع الشرائـح السـورية من 
أن  إلى  إضافـة  كافـة،  المحافظـات 
"عـدم ترابـط وتجانـس الفصائل مع 
وواجهـة  واحـدة،  عسـكرية  قيـادة 
سياسـية للثـورة، خلـق التنافس على 
والرصاع  والتناحـر  مناطـق معينـة، 

عىل المـال والمكتسـبات الماديـة".
اللـواء  العسـكري،  المحلـل  وأكـد 
انضبـاط  عـدم  عىل  عيل،  محمـود 
الفصائـل وممارسـتها أعمالً سـيئة، 
نتيجـة قيادتهـا مـن قبـل أشـخاص 
ضباطًـا  وليسـوا  مهنيني  غري 
نحرتم  "نحـن  قائاًل  محترفني، 
بـأي  يتمتعـون  لا  لكـن  ثوريتهـم 
ولا  داخيل  لا  الانضبـاط،  مـن  نـوع 
خارجـي عىل الإطالق، ويتصرفـون 
عبر منافـع شـخصية بحتـة، وعبر 
ولاءات لا تمـت للثـورة بصلـة، وهـذا 
الموضـوع سـتكون لـه في المسـتقبل 
انعكاسـات خطرية، الأمـر الـذي قد 
يـؤدي إلى ثـورة الحاضنـة الشـعبية 

وطردهـم". ضدهـم 
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يثري مجح ااكاهتنلات من قبـل الفصائل استؤلات 
وحل ووجد ةهج تحاسـبهم، إذ إن غياب المسـاءلة 
والمحاسـبة والمراقبـة قـد يدفع بعنـاصر الفصائل 
إلى ارتـكاب مخالفـات وانتهـاكات، ووجودها قد 

يحسّـن الوضع الأمنـي في المنطقة.
"الجيـش  في  المعنـوي"  "التوجيـه  إدارة  مديـر 
الوطنـي السـوري"، حسـن الدغيـم، أكـد لعنـب 
بلدي وجود "سـلطة تحاسـب" داخـل "الجيش"، 
وقضيـة  ادعـاء   750 "بنحـو  ذلـك  عىل  مدلاًل 
مفتوحـة في دائرة القضاء العسـكري، ونحو 850 
سـجينًا مـن المجرمني وشـبكات مخـدرات داخل 
السـجن، إضافـة إلى وجـود أكثر مـن 400 عنصر 
عىل مسـتوى المنطقة يتبعـون للجيـش الوطني، 
اعتُقلـوا بجرائـم جنائيـة أو جنـح أو مخالفـات".

اركسعلي"  ارفلد  ـل"قضـاء  دوارئ  تس  وتوجـد 
ةعبات ـل"اجلیش اينطول"، ووتتزع في دمن اابلب 
وراوج،  ودنجیرس  ورفعین  وازعاز  ورجاسلب 
بحسـب الدغيـم، ولاثثـة اضقة قحتیق، وةمكحم 
انجیات ركسعیة في ازعاز، تحت إشراف بئان اعم 
نیةبا ةبترب قعید، إةفاض إلى  ةبترب معید، ورئیس 
دمیةن  أرهش في  ةثلاث  لبق  نیةبا ركسعیة ةثدحم 

اةكسحل.  بيرغ  اعلین  رأس 

ما أقصى العقوبات؟
عنـب بلـدي تواصلـت مـع ضياق ارفلد اركسعلي 
مجیع  إن  وقـال  السلیمان،  لاصح  جنديـرس،  في 
امكاحلم ىقلتت اكشوى نم اندلمیین أو اركسعلیین، 
وحتیل الموقوفني إلى اةطشرل اركسعلیة قحتللیق 
ورجتي  اضقللء،  مهنم  المتهمني  وقتدم  مهعم، 
طلقـاء،  أم  فوقومین  وناكا  وساء  مهتمكاحم 
بسح بطیةع ارجلم، وقف أاكحم وناقن اابوقعلت 

ازجلائیة. اماكاحلمت  وأوصل  اوسلري 
ومشـاهدتها  الأحـكام  صـدور  عقـب  أنـه  وأكـد 
مـن النائب العـام العسـكري أو تصديقها، ترُسـل 
للشرطـة العسـكرية للتنفيـذ وإلقـاء القبض على 
المحكومني، مشرياً إلى أنهـم يعانـون في الوقت 
الحـالي من عـدم تنفيـذ أحـكام الإعـدام كعقوبة 
نـص  كـون  بتنفيذهـا،  الأحقيـة  لعـدم  رادعـة، 
القانـون يقتضي توقيعـه من رئـیس الجمهورية، 
المحكومـون  يبقـى  لذلـك  ممكـن،  غري  وذلـك 
يتحقـق  ريثام  السـجون  في  قابعني  بالإعـدام 
الأمـر المطلـوب، مبينًـا أن نحـو 50 حكـم إعـدام 

صـادرًا عـن نيابـة اعـزاز في انتظـار التنفيـذ.

الفصائل ولاة مقاتليها؟
يـرى ضياق ارفلد اركسعلي في جنديـرس، لاصح 
السلیمان، أن هنـاك عـدم تنظيـم مـن الفصائـل 
لتنفيـذ  الفصائـل  اسـتجابة  العسـكرية، منتقـدًا 
الأحـكام وضعـف المذكـرات القضائيـة، لأن تنفيذ 
مـا  بحسـب  والأحـكام،  القضائيـة  المذكـرات 
شرحـه لعنـب بلـدي، یكـون عـن طريـق الشرطة 
العسـكرية "التـي تعـاني مـن عرقلـة الفصيـل، 
وقلة الاسـتجابة، وعدم تسـليم المطلوبني، والتي 
تتجنـب أحیاناً الاصطـدام مع الفصيـل، لذلك تترك 
الشرطـة العسـكرية المطلوب دون اعتقـال، وربما 
بأنـه  المطلـوب، ويرصح  الفصيـل فـرار  يسـهل 
فُصـل مـن صفوفـه، وفي هـذه الحالـة تضطـر 
المحكمـة لإجراء محاكمـة غيابيـة، وتعميم الحكم 

عىل أمـل إلقـاء القبـض عىل المتهم".
لديهـا  السـليمان،  بحسـب  الفصائـل،  أن  كام 
قضـاء داخيل تحاكـم المخالفني وفـق أعرافهـا، 
ويمتنـع الفصيـل بسـبب ذلـك أحياناً عن تسـليم 
المطلوبني، بحجـة أنهم موقوفـون لـدواعٍ أمنية، 
ويمكـن للفصيـل إيقـاف المتهم لعدة أشـهر وربما 
سـنوات دون محاكمـة علنيـة عادلـة تتيـح لـه 
الدفـاع عـن نفسـه وتوكيـل محـامٍ، كام يطلـق 
أحیانـًا سراح عنـاصر متهمني دون إكامل مـدة 
العقوبـة، إضافـة إلى أن مـن يقيض ويحاكم في 
الفصائـل غالبًا ليـس لديه علم أو خبرة بالقضاء، 
الأمانـات  وحفـظ  التوثيـق  بطـرق  ملـمّ  وغري 

الجرميـة والوثائـق والأرشـفة.
ويـرى السـليمان أن حـل كل ذلـك يكمـن في دور 
ووزارة  المؤقتـة"  السـورية  لـ"الحكومـة  فاعـل 
الدفـاع، يلـزم جميـع الفصائـل برضورة ضبـط 
والالتـزام  موحـد،  بجيـش  عناصرهـا  وتنظيـم 
القضـاء  مـع  والتعامـل  والأنظمـة،  بالقوانني 

بإيجابيـة.

الانتهاكات كثيرة
أكـد قائد الشرطة العسـكرية في ناحيـة جنديرس 
التابعـة لمدينـة عفريـن، الرائـد إبراهيم الجاسـم، 
السـكان  الانتهـاكات والتعديـات عىل  أن حجـم 
الشرطـة  "تتابـع  بلـدي،  لعنـب  وقـال  "كبري"، 
أو  الأهـالي  مـن  سرـیة  شـكوى  أي  العسـكرية 

علنيـة مـن خالل المراقبـة".

تنفـذ  العسـكرية  الشرطـة  أن  الجاسـم  وأضـاف 
توعيـة  حمالت  ضمنهـا  مـن  كثـیرة،  إجـراءات 
القضـاء  إلى  عنـاصر  وتسـليم  للمقاتلني، 
العسـكري، إذ لا يسـمح لهم برتك أي موقوف لمدة 
أكرث مـن 48 سـاعة، مشرياً إلى أن 107حـوادث 
مسـجلة في جندـیرس والقـرى التابعـة لها فقط 

منـذ بدايـة عملهـم.
كام علمـت عنـب بلـدي مـن عسـكري وقيـادي 
سـابق في أحـد الفصائـل )تتحفـظ عنـب بلـدي 
عىل نرش اسـمه(، أن مؤسسـة أمنيـة تركيـة- 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  تنشـط  سـورية 
الوطنـي" شرق الفـرات، لكنها لا تتبـع له، تلاحق 
أصحـاب الانتهـاكات وتوثقها، ومهمتهـا القبض 
عىل المتهمني وتحویلهم إلى المحكمة العسـكریة 

قضیتهم. لتتابـع 
 ولم یذكـر المصـدر عـدد الموقوفني، لكنـه أكد أنه 
عملهـم  في  "اسـتمرارهم  إلى  مشیـرًا  "كبـیر"، 
الأهـداف  عىل  والحفـاظ  الانتهـاكات  لوقـف 
الحقیقـیة التي أسُسـت مـن أجلها تلـك الفصائل.

تركيا.. الحاضرة الغائبة
لا يمكـن، عنـد الحديـث عـن المعارضة عسـكرياً، 
كونهـا  الرتكي،  الـدور  عـن  الحديـث  إغفـال 
تعتبر الداعـم الأول لفصائـل "الجيـش الوطني"، 
والمسـؤولة عـن المنطقـة وأمنهـا أمـام المجتمـع 
الـدولي، فهي مـن الـدول الضامنـة في محادثات 
"أسـتانة" إلى جانـب روسـيا وإيـران الداعمتني 

السـوري. للنظـام 
قبـل  مـن  تركيـا  إلى  كثرية  اتهامـات  ووُجهـت 
مواطنني وناشـطين لعـدم جديتهـا في هيكلـة 
اختيـار  أن  إلى  إضافـة  الوطنـي"،  "الجيـش 
القيـادات العسـكرية لم يكـن فاعاًل بشـكل جيد، 
بحسـب  تحُـل،  لم  ثغـرات  هنـاك  اليـوم  وحتـى 
المحلـل العسـكري زياد حـاج عبيد، الـذي يعتبر أن 
تعـدد الذيـن يعملـون في الملف السـوري مـن قبل 
الأتـراك، وعـدم تطابـق وجهات نظرهـم في رؤية 

صحيحـة موحـدة أدى إلى خلـق مشـاكل.
في  المعنـوي"  "التوجيـه  إدارة  مديـر  لكـن 
الدغيـم،  حسـن  السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش 
إذ  للفصائـل،  داعـم  الرتكي  الموقـف  أن  يعتبر 
تحـت  الفصائـل  توحيـد  في  تركيـا  "أسـهمت 
مـن  أكرث  وجمعـت  الوطنـي،  الجيـش  جسـم 
45 قائـد فصيـل، كام تعطـي تموياًل وأحيانـًا 
وتلقـي  ماليًـا،  الفصائـل  وتعاقـب  تحاسـب 

المفسـدين".  عىل  القبـض 
بحسـب  العـالم"،  سـيدة  ليسـت  "تركيـا  لكـن 

قولـه، و"هنـاك خطوط حمـراء وحدود قاسـية 
رُسـمت لهـا مـن قبـل الـروس، الذيـن يهـددون 
اتفاقـات أسـتانة وسـوتشي، والسامح  بنسـف 
دعـم  حـال  في  المنطقـة،  باسـتباحة  للإيرانيني 
الحكومـة المؤقتـة أو الجيش الوطنـي أو أي مكوّن 
وطنـي للثـورة السـورية، لذلـك ربما يكـون هناك 

بعـض التنـازل مـن قبـل تركيا".
ويعتبر الدغيم أن مـن "مصلحة تركيـا والمعارضة 
أن يكـون هنـاك جيـش وطنـي وحكومـة واحدة، 
لكـن هنـاك محاولـة عرقلـة الجهـود التركيـة في 

المنطقـة، من أجـل تأهيـل النظام السـوري".

ما الحلول؟
الفصائـل،  المشـاكل والخلافـات بني  في زحمـة 
ومـا نتـج عنها مـن بـدء فقـدان تأييـد الحاضنة 
الشـعبية لهـا، لا بـد مـن سرعـة إيجـاد الحلـول 
الجذريـة لهـذه المشـاكل التـي إن ترُكت قـد تؤدي 
إلى زيـادة حالـة الترشذم والتفـكك، وأول هـذه 
الحلـول، بحسـب العقيد زيـاد حاج عبيـد، إصلاح 
رأس الهـرم وهو "الائتالف المعـارض"، ثم إصلاح 
"الحكومـة السـورية المؤقتة" وأخذ دورها بشـكل 
كبري، إضافة إلى تشـكيل جسـم عسـكري موحد 

يقـود الفصائـل ويعمـل بآليـة واضحة".
كما أكـد عبيد على أهمية إعطاء دور للمؤسسـات 
العسـكري، وجلـب  والقضـاء  المدنيـة وللشرطـة 
أصحـاب الخبرات السـابقين مـن ضبـاط وقادة 
ومفكرين وسياسـيين وعسـكرين من كل الشعب 
للتعـاون مـن أجل القيـام بهـذه المرحلـة الصعبة، 
مشـددًا على أنـه يجب خلال الأيـام المقبلـة العمل 

عىل اسـتقلالية عمل المؤسسـات.
أمـا مديـر إدارة "التوجيـه المعنـوي" في "الجيش 
الوطنـي السـوري"، حسـن الدغيـم، فأشـار إلى 
دور "الحكومـة" والإعلام والمحـاضرات التثقيفية 
لمدونة السـلوك التي وضعها "الجيـش"، و"طُبعت 
ألف نسـخة ورقيـة منهـا، ووُزعت عىل الحواجز 
المنترشة، إضافـة إلى القيـام بــ150 جولـة و30 
دورة تدريبيـة عىل يـد 100 موجـه في التوجيـه 
وكيفيـة  السـلوك،  مدونـة  مـا  لرشح  المعنـوي، 

 . " تطبيقها
اتبـاع  هـي  الدغيـم،  بحسـب  خطـوة،  أول  لكـن 
الفـراغ" والإصالح في هيكليـة  سياسـة "مـلء 
الأركان  قيـادة  مـن  خريطتـه  بوضـع  الجيـش، 
المعنـوي"  و"التوجيـه  العسـكرية  والشرطـة 
وأنظمـة الخدمـة والفـرز والتعيني والرواتب، ثم 
البـدء بإصالح كل قسـم، لأنـه "طالمـا لم تنتصب 

يتـم الإصالح".  لـن  الخريطـة 

العقوبات لها حد.. ولكل فصيل قاضٍ

من يحاسب من؟
قيادات فصائل موالية لتركيا خلال إعلان توحدها وتشكيل الجيش الوطني - 4 تشرين الأول 2019 )الأناضول(

برأيك.. 
من يضبط انتهاكات 
الفصائل في مناطق 

سيطرة الجيش الوطني؟

تركيا

قادة الفصائل

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  بحسـب 
في  صفحتهـا  عبر  بلـدي  عنـب 
"فيـس بـوك"، حـول الجهـة التـي 
تضبط انتهـاكات فصائـل "الجيش 
مـن   89% اعتبر  الوطنـي"، 
المشـاركين )531 صوتـًا( أن تركيـا 
هي مـن يضبـط الانتهـاكات"، في 
حين اعتبر ١١% أن قـادة الفصائل 
هم مـن يقومون بضبـط انتهاكات 

الوطنـي"  "الجيـش 

89%

11%
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تراقـب موسـكو مـن كثـب اقرتاب موعد 
تطبيق قانـون "قيصر" الأمريكي. ويأتي 
هـذا الضيف، "غير المرغوب بـه" من قبل 
مـن سـيلاحقهم، في حين يعيـش اقتصاد 
النظام صراعًـا لإبقاء الليرة السـورية على 
قيد الحياة، بعـد الانتكاسـات الكبيرة التي 
تعرضت لهـا، على ضوء الخالف الداخلي 
مـع ابن خال بشـار الأسـد ورجـل الأعمال 
رامـي مخلـوف، الـذي مهـد لـه توبيـخ 
وانتقاد شـنته وسـائل إعلام روسـية على 

طريقـة إدارة الأسـد للصراع في بلاده.
وتمكنـت روسـيا مـن فتـح ثغـرة على 
الطريـق الـدولي "M4"، في 25 مـن أيار 
المـاضي، سـاعدت في وصول الشـاحنات 
التجاريـة والحافالت المدنيـة مـن مدينـة 
عين عيسى بريـف الرقـة إلى محافظـة 
الحسـكة، بعـد اتفاق مـع القـوات التركية 
التي ترشف على هـذا الطريق مـن جهته 

. لشمالية ا
أعلنـت  الخطـوة،  هـذه  مـع  بالتـوازي 
الشرطـة العسـكرية الروسـية عـن فتـح 
الطريق بين محافظتي حلـب والرقة، في 
30 مـن أيـار الماضي، تخللـه افتتاح معبر 
نهـري )البو عـاصي- شـعيب الذكر( بين 
مناطـق النظـام جنـوبي الرقـة ومناطق 
"الإدارة الذاتيـة" شمالً، ويقع المعبر غرب 
مدينـة الطبقة، وسـيعبر منه سـكان الرقة 
ومنطقـة شمال نهـر "الفـرات" عمومًـا 
للوصـول إلى الطريـق المتجه نحـو حلب. 

الفائدة المرجوة
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
"عمـران للدراسـات الاسرتاتيجية" محمد 
العبـد اللـه، في تنشـيط الطريـق الدولي 
"M4" مجموعـة من الأهـداف الاقتصادية 
موسـكو  تسـعى  التـي  والسياسـية 
لتحقيقهـا، منهـا تمهيـد الوضـع لعـودة 
الحيـاة الاقتصاديـة لهـذه المنطقـة، التـي 
يعـاني أبناؤهـا مـن ضائقـة اقتصاديـة 
كبيرة، ومسـتويات مرتفعـة مـن الفقـر 
والبطالـة، إضافة إلى سـعيها لبنـاء صورة 
المنطقـة،  أبنـاء  أمـام  لنفسـها  إيجابيـة 

وبشـكل خاص أبناء العشـائر، ما يتيح لها 
ترسـيخ أقدامهـا بشـكل أكبر مـع وجود 
دعم كبير من هـذه الشريحـة المجتمعية. 
كما ترغـب موسـكو باسـتثمار خطـوة 
فتـح هـذا الطريـق لتسـهيل اسـتقطاب 
منـذ  تسـعى  إذ  المنطقـة،  مـن  عنـاصر 
عسـكرية  ميليشـيات  لتشـكيل  أشـهر 
تحـت إشرافهـا لمزاحمـة "الإدارة الذتيـة" 
المدعومـة أمريكيـًا، لتقليل سـطوتها قدر 

الإمـكان على هـذه المناطـق.
المسـتقبلية،  الرؤيـة  وضمـن  اقتصاديـًا 
يعتقـد العبـد اللـه أن موسـكو تريـد من 
طريـق "M4" توسـيع نطـاق سـيطرتها 
والاقرتاب أكثر مـن حقـول النفـط، من 
خالل الدوريـات التـي تقـوم بتسـييرها 
على هـذا الطريـق، والاعتماد كذلك على 
لخدمـة  المحليـة  ميليشـياتها  توظيـف 
هـذا الهـدف. وشـهدت الفرتة الماضيـة 
الدوريـات  قبـل  مـن  عـدة  محـاولات 
حقـول  مـن  أكثر  للاقرتاب  الروسـية 
النفـط، قابلهـا رفـض مـن قبـل القـوات 
الأمريكيـة، لـذا تحـاول موسـكو الاعتماد 
على وجـود دعـم محلي لهـا مـن أبناء 
المنطقـة لتحقيق هـذا الهـدف، وكذلك من 
خالل تحريضهـا السـكان المحليين على 

رفـض وجـود القـوات الأمريكيـة. 
 COAR" ووفـق تحليل بياني أعـدّه موقع
مـن  مجموعـة  عليـه  ترشف  الـذي   ،"
يقدمـون  الذيـن  والخبراء  المختصين 
دراسـات وتحليلات حول سـوريا، بشـكل 
أسـبوعي، فـإن فتـح طريـق "M4" بين 
الحسـكة وعين عيسى يعتبر الحـدث 
الأبـرز للتعـاون السـياسي "البراغماتي" 
بين "الإدارة الذاتيـة" والنظام السـوري 

في الآونـة الأخيرة.
يشـكل  التعـاون  أن  التحليـل  ويعتبر 
التجـاري أيضًـا،  تطـوراً على الصعيـد 
الرئيـس  الشريـان  هـو   "M4" باعتبـار 
المسـاعدات  ووصـول  والتنقـل  للتجـارة 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  الإنسـانية 
سـوريا، التـي تعتبر مـن المناطـق الغنية 

بالسـكان. والقليلـة  بالمـوارد 
ومـن الجوانـب اللافتـة في التعـاون بين 
"الإدارة الذاتيـة" والنظـام، أنـه يـأتي في 

ظـل انهيـار الاقتصـاد السـوري بسـبب 
الانخفاض الشـديد لقيمة الليرة السـورية، 
ما يجعـل للحركـة التجاريـة أهمية كبيرة 

التحليل. الآن، وفـق 

النشاط التجاري بين الحسكة وعين 
عيسى

"الإدارة  مسـؤولي  مـن  تأكيـدات  وفـق 
الذاتيـة" وأمـام صمت تـركي، فإن طريق 
"M4" لم يسُـتأنف العمل بـه، بعد توقف 
ضـوء  وجـود  دون  أشـهر،  سـبعة  دام 
أخضر مـن الجيش التركي المرشف عليه.

ويـرى الباحـث الاقتصـادي محمـد العبد 
اللـه، أن وراء التوافـق الرتكي- الـروسي 
مصلحـة  تكمـن  الطريـق،  هـذا  لفتـح 
مشرتكة بين أنقـرة وموسـكو لتنشـيط 
العمـل التجـاري، الـذي سـتكون عوائده 
كبيرة للولايـات التركيـة الجنوبيـة، عبر 
السماح لهـا بتصديـر منتجاتها لأسـواق 
هـذه المنطقـة تحـت الإشراف الـروسي، 

وصـولً إلى المناطـق العراقيـة.
ولفـت إلى أن أسـواق هـذه المناطـق هـي 
أسـواق اسـتهلاكية متعطشة للسـلع، مع 
انخفـاض قدراتهـا الإنتاجية بشـكل كبير 
لجميـع أصنـاف السـلع والمـواد الغذائية 
في  الارتفـاع  مـع  تزامنًـا  والدوائيـة، 

أسـعارها.
وأوضـح أن هذه الحالة سـتؤدي إلى تلبية 
متطلبـات السـكان من السـلع وانخفاض 
الاعتبـار  بعين  الأخـذ  مـع  أسـعارها، 
مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  اسـتثناء 
قانـون العقوبـات الأمريكي "قيصر".

ووفـق تحليـل موقـع "COAR "، فـإن 
النشـاط التجـاري عبر "M4" في شمال 
شرقي سـوريا يركـز هذه الأيـام على مبدأ 
قانـون العـرض والطلب، وعلى العلاقات 

بين الأطـراف المؤثـرة في المنطقة. 
وأضـاف الموقع أن مناطق سـيطرة النظام 
الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  تسـتورد مـن 
النفـط الخـام، برشط إعـادة جـزء منـه 
على شـكل مـواد مكـررة مثل المـازوت. 
كما يصـدّر معظم القمـح مـن "الإدارة" 
الى مناطـق النظام مقابـل إعادة الطحين، 
إضافـة إلى وجـود حركـة تهريـب بعض 
القمـح إلى إقليم كردسـتان العـراق، وفق 

الموقع.
ولفـت إلى أن فرتات التفتيـش الطويلـة 
فسـاد  إلى  أدت   "M4" طريـق  على 
العطـب  السريعـة  الحساسـة  البضائـع 
مثـل الفاكهة والخضراوات، حيث تخضع 
هـذه البضائع للتفريـغ وإعـادة التحميل 
على الشـاحنات ما يؤدي إلى فسـادها، إذ 
يقـوم كلا الطرفين المشرفين على الطريق 
)النظـام والإدارة الذاتيـة( بفرض رسـوم 
شـحن، مـا سـينعكس على المسـتهلك من 

خالل رفـع سـعر المنتجات.

 قانون "قيصر" يسرع خطوات 
موسكو 

ينتظـر كل من النظام السـوري وروسـيا 
وإيـران تشريعًـا أمريكيـًا، يدخـل حيـز 
الحـالي،  حزيـران  منتصـف  التنفيـذ 
ويفـرض عقوبـات إضافية على النظام 

وداعميـه والمتعاملين معـه.
التشريـع الجديـد الـذي يسـعى لتقديـم 
حقـوق  انتهـاكات  عـن  المسـؤولين  كل 
الإنسـان إلى العدالـة، يسـمى بـ"قانون 
السـوريين"،  المدنيين  لحمايـة  قيصر 
وأدُرج في موازنـة الدفـاع الأمريكية لعام 
في  جديـدة  عرقلـة  أي  لتفـادي   ،2020
الكونغـرس بعـد أكثر من خمس سـنوات 

وصياغته.  كتابتـه  على 
محمـد  الاقتصـادي  الباحـث  وبحسـب 
العبـد اللـه، فإن موسـكو تعمـل جاهدة 
تسريـع  على  الحاليـة  الفرتة  خالل 
جميـع الإجـراءات المتعلقة بفتح النشـاط 
البـدء بسريـان قانـون  التجـاري، قبـل 
في  ذلـك  يسـهم  أن  آملـة  "قيصر"، 
النظـام  العقوبـات على  آثـار  تخفيـف 

السـوري.
ولفـت العبد اللـه إلى أن اسـتثناء مناطق 
"الإدارة الذاتيـة" مـن القانـون أدى إلى 
في  وحلفائهـا  موسـكو  مـن  كل  منـح 
المنطقـة، والشـبكات الاقتصاديـة المحلية 
المتعاونـة معهـا ومـع النظـام في هـذه 

المناطـق، إمكانيـة أكبر للالتفـاف على 
الحـدود  مـن  بـدءًا  العقوبـات،  هـذه 
العراقيـة وصـولً إلى مناطـق النظـام. 
وقـال العبـد اللـه إن موسـكو والنظـام 
يعوّلان بشـكل كبير على هذه الشـبكات 
التـي اسـتطاعت خلال السـنوات الماضية 
عمليـات  في  كبيرة  خبرة  اكتسـاب 
النفطيـة  للمشـتقات  سـواء  التهريـب، 
والقمح وغيرها من السـلع الاسرتاتيجية، 
التـي يمكـن أن تسـاعد في التخفيف من 
مشيراً  للنظـام،  الاقتصـادي  الاختنـاق 
إلى وجـود تنسـيق وتعاون مسـتتر بين 
النظـام و"الإدارة الذاتيـة" لتوريد النفط 
إلى مناطقـه عبر هذه الشـبكات سـابقًا. 
وسـتعوّل موسـكو بشـكل كبير على هذا 
 ،"M5" الطريق مقارنـة بالطريق الدولي
الـذي يمكـن ألا يـؤدي الغـرض المطلوب 
في حـال سريـان قانـون "قيصر"، في 
ضوء حظـر التعامـل الرسـمي للشركات 
مؤسسـات  مـع  والمصـارف  الخارجيـة 
النظـام، لـذا فـإن هـذا التعويـل يسـتند 
في  المسـاعدة  إلى  أسـاسي  بشـكل 
التخفيـف من الآثـار المسـتقبلية المتوقعة 
مـن قانـون العقوبـات، وفق العبـد الله.

هل ستنجح روسيا
يعتقـد الباحـث الاقتصادي محمـد العبد 
اللـه، أن نجـاح موسـكو في فتـح طـرق 
حلـب- الرقـة والحسـكة- عين عيسى، 
مرتبـط بعاملين أساسـيين، أولهما مدى 
تمكنهـا من تأسـيس حاضنة شـعبية لها 
في هـذه المناطـق، وقدرتهـا على كسـب 
ثقـة المجتمـع المحلي، مـن خالل عودة 
الخدمـات  وتأمين  الاقتصاديـة  الحيـاة 
وضـع  ظـل  في  الأساسـية،  العامـة 

معيشي متدهـور. 
وثـاني هـذه العوامل مدى جديـة الطرف 
"قيصر"،  قانـون  بتنفيـذ  الأمريكي 
على  كذلـك  واشـنطن  قـدرة  ومـدى 
إحـداث الأثـر المرغـوب فيه جـراء تطبيق 
السـوري  النظـام  ورضـوخ  القانـون، 
سياسـيًا، وهنا تعـوّل موسـكو والنظام، 
بحسـب العبـد اللـه، على عامـل الزمـن 
ودعـم الحلفـاء والشـبكات الاقتصاديـة 
غير الرسـمية لإفشـال أثر هـذا القانون، 
سـعيها  موسـكو  سـتواصل  وبالتـالي 
الاقتصاديـة  مكتسـباتها  على  للحفـاظ 
في سـوريا في ظـل وجود ضـوء أخضر 
أمريكي لها، سـواء تعلقّ الأمر بالسماح 
لهـا بفتـح الطـرق الدوليـة في جزئيتهـا 
الاقتصاديـة  السـيطرة  أو  الصغيرة، 
الكاملـة مسـتقبلً على المفاصـل الحيوية 
لاقتصـاد سـوريا في جزئيتهـا الكبيرة.

مع اقتراب خطوات "قيصر".. 

روسيا ترسم خريطة طرق جديدة 
لإنقاذ النظام السوري اقتصاديًا

انصب اهتمام روسيا، خلال شهري أيار الماضي وحزيران 

الحالي، على إيجاد متنفس اقتصادي وتجاري للنظام 

السوري عبر الطرق التجارية في شمال شرقي سوريا.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 2823 شراء 2705 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 370 شراء 353 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2400

افتتاح الطريق بين الحسكة وعين عيسى - 25 أيار 2020 )روسيا اليوم(

الذهب 18  38285    

عين عيسى

الرقة

حلب

M4

M4
M4

M4M4

إدلب

اللاذقية

القامشلي

 يشهد انتشارا واسعا للقوات الأمريكية

 متوقف حاليا ويحتاج لتشغيله وجود تفاهمات روسية-تركية

طريق حلب - الرقة

 تسعى روسيا لتشغيله كمرحلة ثانية من أجل إتاحة الفرصة للنظام 
كي يستفيد من الطريق
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عنب بلدي - خولة حفظي

لا يمكـن حصر أسـباب دخـول الشـباب 
فضـاء "يوتيوب"، وبينما تبـدو في أبرزها 
وراء  أو  والنجوميـة  الشـهرة  وراء  سـعيًا 
المـال، يهدف بعضهـم إلى تقديـم الفائدة، 
وتبعًـا لذلـك فـإن المحتـوى الـذي قدمـه 
السـوريون كان متنوعًـا إلى درجـة كبيرة، 
إلا أن تقديم المقاطع الكوميدية كان السـمة 
باحـث عـن  أي  يلحظهـا  التـي  الغالبـة، 

القنـوات السـورية في المنصـة.
وفي وقـت تجـاوز فيـه متابعـو بعـض 
"اليوتيوبـرز" السـوريين عـدد متابعـي 
مواقـع وشـبكات إعلاميـة سـورية، تبرز 
أهميـة معرفـة مدى حضـور قضايـا تهم 
السـوريين وتلامـس حياتهـم اليومية في 

المحتـوى المعـروض.
تحظـى قنـاة "ابـن سـوريا" التـي تقدم 
محتـوى عـن الألعـاب الإلكترونيـة بأكثر 
مـن 5.3 مليـون متابع، وبلغ عـدد متابعي 
قنـاة "سـيماند وشـهد" التي يعـرض من 
خلالهـا زوجـان سـوريان يومياتهما أكثر 
مـن 4.1 مليـون متابـع، بينما لا يتجاوز 
عـدد متابعـي قنـاة "أورينـت" الإخبارية 

على "يوتيـوب" مليونـًا ونصـف مليون 
متصـدرة أعـداد متابعـي وسـائل الإعلام 

السـورية الأخـرى على المنصة.
"عمـرو  قنـاة  متابعـي  عـدد  ووصـل 
مسـكون" الكوميدية إلى نحـو 3.4 مليون 
القنـوات  عرشات  إلى  إضافـة  متابـع، 
الأخـرى التي تخطت حاجـز مليون متابع، 
وتقدم أغلـب هذه القنـوات محتوى يتنوع 
بين شرح الألعـاب والمقاطـع الكوميديـة 

وتصويـر اليوميـات وغيره.

ماذا يتابع السوريون؟
مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
على  السـوري  بالمحتـوى  السـوريين 
"يوتيـوب"، وإذا مـا كان "اليوتيوبـرز" 
أو  سـوريا،  واقـع  يمثلـون  السـوريون 

مفيـدًا. محتـوى  يقدمـون 
أن  السـوريين  المغتربين  بعـض  يـرى 
القنـوات السـورية التي تبث مـن الداخل 
تـروي فضولهـم لمعرفة ما يجـري داخل 
سـوريا، ومنهـم سـلوى المبيـض، وهـي 
ربة منزل سـورية مقيمة في اسـطنبول.

وقالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تتابـع قنـاة 
الطابـع  ذات  الحمـش"  "محمـود 

الكوميـدي، وهـو شـاب يبث من دمشـق 
ويتحـدث عـن مواضيـع يوميـة بطريقة 
سـاخرة، مشيرة إلى أنهـا تعـرف مـن 
خلالـه "مـا يحـدث في البلد مـن هموم 

اليوميـة". والحيـاة  المواطنين 
طالـب  وهـو  حسـن،  محمـد  ويتفـق 
سـلوى  رأي  مـع  السـويد،  في  سـوري 
لقنـاة  متابعتـه  المبيـض، وتحـدث عـن 
"نيـودوس"، وهـي قنـاة ناشـئة على 
منصـة "يوتيـوب" وتبـث مـن سـوريا.

ويقـول الطالـب السـوري، لعنـب بلدي، 
"كمغرتب، أحببـت أن أرى النـاس داخل 
سـوريا وأسـمع أفكارهـم عبر القنـاة، 
وكيـف تغير تفكيرهـم بالأشـياء، ومـا 
الشـباب،  جيـل  عنـد  الدارجـة  الألفـاظ 

وكيـف يتوجـه هـذا الجيـل".
إلا أنـه يرى أن المحتوى السـوري لا يرقى 
لمحتـوى تقدمه قنـوات عربيـة أو عالمية، 
خاصـة التعليمية منهـا، والمضمون الذي 

يقدمه السـوريون "ضعيـف وناقص".

المحتوى الجاد غائب
في جولـة سريعة على القنوات السـورية 
في منصـة "يوتيوب"، يلُاحـظ أن معظم 

القنـوات السـورية، لا سـيما تلـك التـي 
تحظـى بنسـب مشـاهدة عاليـة، تقـدم 

محتـوى بعيـدًا عـن الجدية.
وأكـدت الصحفيـة المختصـة بالصحافـة 
ميـس  "روزنـة"  راديـو  في  الرقميـة 
قـات، أن المحتـوى المناسـب للفئـة التـي 
أسـاس  هـو  "اليوتيوبـر"  يسـتهدفها 

الكبير. الوصـول 
إن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  وقالـت 
المحتـوى هـو أهم عنصر في نجـاح أي 
وجـود  إلى  وأشـارت  مؤثـر،  شـخص 
محتويـات مختلفـة جدًا من حيـث القيمة 
على  أو  "يوتيـوب"  على  والمسـتوى 
وسـائل التواصل الاجتماعي بشـكل عام.

وتبـدو التجـارب السـورية في معظمهـا 
"يوتيوبـرز"  تجـارب  عـن  منسـوخة 
عالميين، من وجهـة نظر أحمد الياسين، 
وهـو طالـب سـوري يـدرس في الهنـد، 
الآن  إلى  السـورية  السـاحة  إن  قـال  إذ 
"تفتقـر لصنـاع المحتـوى الحقيقيين".

وأضـاف في حديثـه لعنـب بلـدي، "لم 
يقـدم أي يوتيوبـر سـوري حتـى اليـوم 
محتـوى ذا قيمـة مضافة، أقلهـا ليجذب 
الفئـة العمريـة مـن 28 عامًـا فما فوق، 

وهـي الفئـة التـي تهتـم بالمحتـوى أكثر 
من المقـدم نفسـه"، معتبراً أن "القضية 
دون  بحتـة،  ماديـة  مؤخـراً  أصبحـت 
مـا  وهـو  المتابعين  اهتمامـات  مراعـاة 

انعكـس سـلبًا على المحتـوى".

الانتشار السريع والذاتية.. وتران 
لـ"اليوتيوبرز"

للمحتـوى  السريـع  الانتشـار  يعتبر 
الخاصيتين  الطـرح،  في  والذاتيـة 
عليهما  يقـوم  اللتين  الأساسـيتين 
اجتماعـي،  إعالم  كمنصـة  "يوتيـوب" 
في  الدكتـوراه  باحـث  ذكـره  لمـا  وفقًـا 
الإعلام بجامعة "بروكسـل"، يـزن بدران.

منطـق  أن  السـوري  الباحـث  ويـرى 
أن  يعنـي  والواسـع  السريـع  الانتشـار 
على  قدرتهـا  في  تكمـن  المـادة  قيمـة 
عاليـة،  تحقيـق مشـاهدات ومشـاركات 
وفي كثافة المـواد المنتجة، معتبراً أن هذا 
يشـجع على تقديـم المـواد التـي تحقق 
صدمـة للمشـاهد، ومنها طـرح مواضيع 
حساسـة من منطـق صدامي، أو مشـاهد 
مقارنـة  عاليـة،  عاطفيـة  شـحنة  ذات 

بمحتـوى أكثر تمايـزاً أو تعقيـدًا. 

التسلية قيمة عليا.. والمحتوى الجاد غائب

بين الكوميديا و"الذاتية".. 
هل يرضي محتوى "اليوتيوبرز" 

السوريين جمهورهم؟

مواقع تواصل 
اجتماعي ومدوّنات  

جماعية
لماذا تراجع الإقبال 

على المدوّنات  
الشخصية العربية

وجوه من أبرز "اليوتيوبرز" السوريين )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - صالح ملص

الشـخصي  التدويـن  حركـة  بـدأت 
في منطقـة الرشق الأوسـط وشمال 
بتخصصـات  الإنترنـت  عبر  إفريقيـا 
علميـة وثقافيـة مختلفـة، بالتزامن مع 
حضـور المسـتخدم العربي عبر شـبكة 
الاتصـالات العالميـة، التـي سـمحت له 
محتـواه  وإثـراء  المعلومـات  بتبـادل 
الفضـاء  العربيـة في  باللغـة  الناطـق 

الواسـع. التقنـي 
ومـع ذلـك يشـكل المحتـوى المعـرفي 
الناطـق بالعربيـة %3 مـن المحتـوى 
العالمـي، بالرغم من أن عدد مسـتخدمي 
الإنترنـت الناطقين بالعربيـة يبلغ 96 
التقريـر  وفـق  العـالم،  مليونـًا حـول 
العالمـي الصادر عـن "الاتحـاد الدولي 
للاتصـالات"، بالتعـاون مـع دراسـات 

"جوجـل".

بساطة مواقع التواصل الاجتماعي
الاجتماعـي  التواصـل  انتشـار مواقـع 
الشـخصية  المدوّنـات  أثـر على عـدد 
المـدوّن  قالـه  مـا  بحسـب  العربيـة، 
الزعبـي،  مالذ  السـوري  والصحفـي 
بعـض  اكتفـاء  بسـبب  بلـدي،  لعنـب 
مسـتخدمي "فيـس بـوك" و"تويرت" 
بـدلً  والتغريـدات  المنشـورات  بكتابـة 
في  المطولـة  بالكتابـة  المشـاركة  مـن 

الشـخصية.  المدوّنـات 
وفي نفـس الوقـت، يرى مالذ أن هذه 

المواقـع لهـا أثـر إيجـابي، إذ أسـهمت 
وإيصـال  الشـخصية  المدوّنـات  بنقـل 
محتواهـا إلى أكبر عـدد مـن المتلقين.

المـدوّن السـوري علي الأعـرج يـرى، 
في حديثـه مع عنـب بلدي، أن انتشـار 
المواقـع الاجتماعيـة جاء نتيجة سـهولة 
في  محتواهـا  وبسـاطة  اسـتعمالها 
الغالـب، بينما يتطلـب إنشـاء مدوّنـة 
شـخصية تعنـى بمجال معـرفي معيّ 
على  الإشراف  في  والجهـد  الوقـت 
محتواهـا، الذي يأخذ طابـع الاحترافية 
أكثر مـن "فيـس بـوك" أو "تويتر".

متابعـة  إلى  عـادة  النـاس  ويلجـأ 
يكـون  حين  الشـخصية  المدوّنـات 
يخصهـم،  بموضـوع  متصاًل  الأمـر 
بحسـب علي، مثـل مواضيع السـينما 
سرد  أو  الطبـخ  أو  الرياضـة  أو 
يعتمـد  لذلـك  الشـخصية،  التجـارب 
انتشـار المدوّنـة الشـخصية على مدى 
بين  تطرحـه  الـذي  المجـال  انتشـار 
النـاس، بينما تكون وسـائل التواصل 
عامًـا"  فكريـًا  "فضـاء  الاجتماعـي 

والأفـكار. المجـالات  كل  يجمـع 
الشـخصية  المدوّنـات  مقـدار وصـول 
الرشق  منطقـة  في  النـاس  إلى 
الغـربي  بالعـالم  مقارنـة  الأوسـط 
أضعـف، بحسـب علي، لأن النـاس لا 
يمتلكـون القابليـة للقـراءات الطويلة، 
مـا يعكـس جمـود طبيعـة المدوّنـات 
الشـخصية بالنسـبة لمواقـع التواصـل 
بالتفاعـل  تتمتـع  التـي  الاجتماعـي، 

السريـع والمباشر مع صاحب المنشـور 
وجمهـوره. 

ليتابـع  شـخص  إليـك  وصـل  "إذا 
يتابعـك  فهـو  الشـخصية  مدوّنتـك 
ويناقـش رأيـك بصـدق، دون مـراءاة، 
وهنـا تكمـن متعـة المدوّنـات، بعكـس 
التـي  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
تمنحـك أن تضيف خمسـة آلاف صديق 
مـا  وفـق  فقـط"،  اللايـك  أجـل  مـن 
عبر عنـه علي لرشح أهميـة وجـود 

الشـخصية. المدوّنـات 

مدوّنات "جماعية" منافسة
في عـام 2013، كانـت "مدوّنـة حبر" 
مـن ضمـن المدوّنات التـي دخلت قائمة 
"أفضـل المدوّنـات العربيـة" الصـادرة 
الدوليين"،  الصحفيين  عـن "شـبكة 
وهـي مدوّنـة أردنيـة تعطـي الفرصة 
للنـاس لسرد قصصهـم والتفاعـل مع 

. بعضهم
ويـرى المدوّن ملاذ الزعبـي أن المنصات 
كـ“حبر" ليسـت مدوّنة وفق الشـكل 
التقليـدي للمدوّنـات الشـخصية، إنمـا 

يصنفهـا كمواقـع صحفية.
ومـن جهتـه، يعتقـد علي الأعـرج أن 
على  أثـرت  الجماعيـة"  "المدوّنـات 
المدوّنـات الشـخصية الفرديـة، كونهـا 
أصحـاب  مـن  كبيراً  "جـزءًا  ضمـت 
الشـخصية"، صاروا ينشرون  المدوّنات 

الجماعيـة". "المدوّنـات  تلـك  في 
ووجـود هـذا النـوع مـن المدوّنـات لا 

يكـون سـلبيًا بالمطلـق، بحسـب علي، 
فالنـاس بحاجة إلى مثل هـذا النموذج، 
مـن أجـل زيـادة الوصـول إلى فكـرة 
المدوّنـات، والتعبير عن الأفـكار بقالب 

لمدوّنة. ا
لا  الجماعيـة"  "المدوّنـات  هـذه  لكـن 
توافقـت  إذا  إلا  الكتـّاب،  مـواد  تنرش 
مـع سياسـة نرش المدوّنة، وفـق علي، 
الشـخصية  المدوّنـات  تتميـز  لذلـك 
بإعطـاء هامـش مـن الحريـة أكبر من 

الجماعيـة". "المدوّنـات 
لطيفـة  السـورية  المدوّنـة  وقالـت 
حميـدو لعنب بلـدي، إن هذين النوعين 
مـن التدويـن يختلفان اختلافـًا جذرياً، 
بحيـث لا يغنـي أحدهما عـن الآخـر، 
طابـع  لهـا  الشـخصية  المدوّنـات  لأن 
شـخصي، "عندمـا أكتـب في مدوّنتي 
الخاصـة أشـعر كأني أتمتـم بكلماتي 
صـوتي  يعـرف  قـارئ  كل  أذن  في 
بينما  أفـكاري،  وسلسـلة  وذكريـاتي 
الأقالم،  المتعـددة  للمدوّنـات  القـارئ 
للمعلومـات  كمصـدر  غالبًـا  يتلقاهـا 

الأولى". بالدرجـة 

"مناخ أمني" يضيّق فضاء المدوّنات 
الواسع

أن  حميـدو  لطيفـة  المدوّنـة  وتعتقـد 
الوطـن  بلـدان  في  الحريـات  انعـدام 
الأقـوى  "السـبب  هـو  العـربي 
على  الإقبـال  لانخفـاض  والرئيـس" 
الحريـات  لأن  الشـخصية،  المدوّنـات 

شكلت منصة "يوتيوب" منبرًا لكثير من السوريين، الذين وجدوا فيها متنفسًا وفسحة 

للتعبيرعن أفكارهم وعرضها على الجمهور دون أي قيود، فحقق بعضهم نجاحًا وشهرة، 

واستطاع الدخول إلى بيوت كثير من السوريين عبر نوافذ هواتفهم المحمولة.

مجالس النظام و"الإدارة 
الذاتية" تفتقد لوجود رئيس 

وأعضاء أو هيئة عامة أو 
مكاتب تنفيذية أو سياسية 

أو إعلامية أو علاقات 
عامة، على عكس "مجلس 

القبائل والعشائر السورية" 
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وجوه من أبرز "اليوتيوبرز" السوريين )تعديل عنب بلدي(

 صورة تعبيرية

عنب بلدي - خاص

أصدر مجلـس "نقابة أطباء إدلب الحرة"، في 
3 من حزيران الحـالي، قرارًا يقضي بتحديد 

تسعيرة الكشـف الطبي في محافظة إدلب، إلا 
أن المجلس سـحب بيان القرار بعد ساعات من 

نشره. 
وحدد القرار تسـعيرة الكشف لدى الطبيب 
العام بدولارين كحد أدنى، وسـتة دولارات 

أمريكيـة كحد أعلى، أو مـا يعادلها من العملات 
النقدية، والتسـعيرة لدى الطبيب الاختصاصي 

بثلاثـة دولارات كحد أدنى، وثمانية دولارات 
أمريكيـة كحد أعلى، أو مـا يعادلها من العملات 

النقدية.
وأعطـى البيان الحق للطبيـب بتحديد قيمة 
الكشـف الطبي "بحسب ما يراه مناسبًا"، 

ضمـن الحدود الدنيا والعليـا، مبيّنًا أنه تضاف 
إلى التسـعيرة قيمة الإجراءات التشخيصية، 
حسـب كل اختصاص، ويُترك للطبيب تقدير 

القيمة ضمن الحـدود المتعارف عليها لكل 
اختصاص.

جماعية أم  فردية  مسؤولية 
أثار القرار جدلً على وسـائل التواصل 

الاجتماعي، وتداول ناشـطون تفاصيله 
معتبرين أن زيادة أجـور المعاينات الطبية قرار 

"غير إنسـاني" في ظل الأوضاع الاقتصادية 
التي يعيشـها المواطنون في سوريا.

نقيب أطباء الشامل، محمد وليد تامر، قال 
لعنب بلـدي، إن نقيب أطباء إدلب هو من 
أصدر التعرفة الجديدة ثم سـحب القرار، 

مشرياً إلى أنهم في النقابة المركزية لم يكونوا 
موافقين عليه، و"ضغطوا" لسـحبه.

 وللوقوف على تفاصيـل القرار، تواصلت عنب 
بلـدي مع نقيب أطباء إدلـب، عبد الحميد دباك، 

ولم تحصل على رد. 
إلا أن طبيبًا يعمـل في مدينة إدلب )تحفظت 

عنب بلدي على ذكر اسـمه( قال إن القرار 
لم يصدر عن نقيب فـرع إدلب، عبد الحميد 

دباك، وإنما أصـدرت النقابة القرار بناء على 
تشـاورات بين الأطباء الأعضاء، ولم يكن قرارًا 

 . شخصيًا
وأضـاف أن بعض الأطباء ممن اعترضوا 

على القرار، اسـتغلوه "لأغراض ومكاسب 
شـخصية" معتبرين أن القرار "لا إنساني" 

في ظل انخفاض قيمة الليرة السـورية أمام 
الدولار الأمريكي )تجاوز سـعر صرف الدولار 
2000 ليرة سـورية(، وارتفاع الأسعار، بينما 

يعملون في القطاع العام، بعقود مسـجلة 
تصل إلى ثلاثـة عقود مع ثلاث جهات برواتب 

تصـل إلى 3500 دولار أمريكي )ما يعادل 
تقريبًا سـبعة ملايين ليرة سورية(، ولا 

يتقاضـون أجورًا من المرضى في عياداتهم 
 . لشخصية ا

شرعية"  "دون  نقابة 
بحسب الطبيب، شُـكلت "نقابة أطباء إدلب" 

منذ سـنتين تقريبًا "في ظروف صعبة" وقبل 
وصول قـوات النظام إلى مناطق ريف إدلب 

الجنوبي، لمدة سـتة أشهر فقط، مشيراً إلى أن 
مـدة ترؤّس النقيب الحـالي للنقابة انتهت بعد 

ستة أشـهر من تأسيسها، وبسبب الأحداث 
اللاحقة مـن معارك ونزوح، لم تحصل إعادة 

انتخـاب لنقيب جديد واختيـار أعضاء للنقابة. 
وقال إن معظم الأطبـاء العاملين في مدينة 
إدلب لا يعترفون بالمجمـل بالنقابة كممثل 

عنهم، مع وجود الحاجة إليها، إلا أن قساًم 
كبيراً منهم يعتبرهـا "فاقدة للشرعية" لعدم 

إعـادة الانتخابات، لذلك فإن أي قرار صادر 
عنها، بغض النظر عن قرار التسـعيرة الجديد، 

لن يُعترف به، بحسـب تعبيره. 
نقيب أطباء الشامل، محمد تامر وليد، قال إن 
النقابـة تجمع عدة نقابـات فرعية، وهي نقابة 

حلب وحماة والسـاحل ونقابة أطباء إدلب، 
وهي الجسـم الطبي "الوحيد" الممتد على 

السوري.  الشمال  كامل 
وأضاف وليـد أن عدد الأطباء العاملين في 

الشمال السوري والمسـجلين في النقابة يقارب 
700 طبيب، بالإضافة إلى أطباء غير مسـجلين 

يصل عددهم إلى 150 طبيبًا، مشرياً إلى أن 
النقابة أنشـأت لجنـة قانونية مؤلفة من قاضٍ 

وطبيبني، تهدف إلى حماية الأطباء في حال 
تعرض أي منهم لمسـاءلة قانونية، وفي حال 

فصلهم "بشكل تعسـفي" من قبل المنظمات أو 
العمل.  جهات 

وعن عقود الأطباء، قـال تامر إنها تختلف 
بحسـب اختصاص الطبيب، إلا أن أطباء 

التخصصات "النـادرة" يمتلكون أكثر من عقد، 
ونوُقش هذا الأمر مع الأطباء في الشامل، 

لعـدم امتلاك أطباء عقودًا على الإطلاق. 

الطبية؟ المعاينات  أجور  تحدد  كيف 
في ظل معانـاة القطاع الطبي في إدلب من 

نقص بأعداد الأطبـاء العاملين فيه، لا يعمل 
جميع الأطبـاء في القطاع العام، المدعوم من 

المنظمات والذي يمنح رواتب تعتبر قياسًـا مع 
الظروف الاقتصاديـة الحالية "جيدة"، وتعمل 

نسـبة "لا بأس بها" من الأطباء في القطاع 
الخاص والعيادات الطبية، التي تعتمد بشـكل 

أسـاسي على "الكشفية"، أبزرهم الأطباء 
الاختصاصيـون الذين لا يجرون عمليات 

جراحية، مثل أطبـاء الهضمية، والأطفال، 
والقلبية الذين لا يجرون عمليات قسـطرة، 

وأطباء الغـدة والجلدية، بالإضافة إلى أطباء 
النسـائية، بحسـب الطبيب الذي التقته عنب 

بلدي.
أيّد الطبيب قرار النقابـة الملغى بتحديد 

الأسـعار، لأنه يرى أن الأطباء بحاجة لتحديد 
سـقف للمعاينات، تمنعهم من الحصول على 

أجور مرتفعـة تثقل كاهل المرضى، وفي نفس 
الوقت تضمن لهم حقوقهم، وتسـاعدهم على 

تحمل التكاليـف المترتبة على عياداتهم. 
وقال إن الأطباء في مناطق الشامل السوري 

يتأثرون بالأوضاع الاقتصاديـة الصعبة كبقية 
الأفراد في المجتمع، مشرياً إلى أن المريض 
يدفع ألف ليرة فقط كأجـرة معاينة طبية 

)تعـادل نصف دولار(، الأمر الذي يزيد الأعباء 
المادية على طبيـب القطاع الخاص، ليدفع 

تكاليف العيادة من إيجار واشرتاك كهرباء 
وإنترنت ورواتـب للممرضين العاملين معه.
وبناء على الأجرة التـي تبلغ ألف ليرة، يجب 
أن يعاين الطبيب يوميًـا 50 مريضًا ليحصل 

على أجـرة قدرها 25 دولارًا يوميًا، وهذا "أمر 
 . " مستحيل

ويـرى الطبيب أن "الخطأ" في إصدار القرار 
كان بتحديد الحد الأعلى للأجرة )سـتة وثمانية 

دولارات(، الأمـر الذي أربك الناس، وأدى إلى 
سـوء فهمه، بحسب تعبيره، كما يرى أنه لم 

يكن على النقابة نرش القرار للعلن، وإنما 
الأطباء.  غرف  مع  مشاركته 

مكلفة جراحية  عمليات 
تحدث الطبيب من تجربته الشـخصية عن 

الأجور، موضحًا أنـه كطبيب عام يجري 
عمليات نوعيـة للمرضى، تحتاج إلى إجراءات 
"مكلفة"، متسـائلً، "هل من المنطقي إجراء 

عملية جراحيـة بأجرة ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة 
سورية فقط )دولار ودولار ونصف(". 

وأشـار إلى أن الهدف من قرار تحديد أجور 
المعاينات الطبيـة، الذي لم يُناقش، كان ضبط 

أسـعار الإجراءات )العمليات( الطبية في 
المشـافي الخاصة، كالقسطرة القلبية. 

ووفقًـا للطبيب، تبلـغ تكلفة إجراء العملية في 
المشـفى الخاص بين 50 و75 دولارًا أمريكيًا، 
تغطي تكاليـف الدواء والإقامة وإيجار غرفة 

عمليـات، ما عدا أجرة الطبيب. 

أجور المعاينات الطبية تثير جدلً 
في الشمال السوري

أن  أثبتـت  الأبحـاث  مـن  عـددًا  أن  إلى  وأشـار 
خوارزميـة الاقتراحـات التلقائيـة للمنصة، تتجه 
أكثر تطرفـًا  بشـكل تدريجـي نحـو محتـوى 

اليومـي. الاسـتعمال  خالل 
الخاصية الأخرى للانتشـار، تتلخـص في وجود 
تركيـز مـن قبـل صانعـي المحتـوى على بنـاء 
علاقـة شـبه شـخصية مـع الجمهـور كمصـدر 
لنـوع مـن المصداقيـة، على الأقل على مسـتوى 

 . لمحتوى ا
ولفـت بـدران إلى أن ذلـك يدفع بشـكل عام إلى 
شـخصنة المواد والأفـكار على حسـاب المحتوى، 
وإلى بناء علاقات ولاء على مسـتويات شـخصية 
بـدلً مـن مسـتويات فكريـة أو أيديولوجية بين 

الجمهـور وصانـع المحتوى. 
مـع  بالتكامـل  الخاصيتين،  هاتين  أن  وأكـد 
تحويـل  إلى  تؤديـان  التخصيـص،  خوارزميـة 
الجمهـور إلى كانتونـات متمايـزة، وغالبًـا مبنية 
على مسـتويات ثقـة عالية تجاه صانـع المحتوى 
المفضـل ومسـتويات منخفضـة من الثقـة تجاه 

الآخرين.

تجارب حديثة
"اليوتيوبـر"،  لنجـاح  قاعـدة محـددة  توجـد  لا 
فالإنترنت عالم واسـع ويتسـع للجميـع، كما أكدت 

الصحفيـة الرقميـة ميس قـات، لعنـب بلدي.
السـوريين  المؤثريـن  تجربـة  أن  قـات،  وتـرى 
مـا زالـت ببدايتهـا وتعتبر ضعيفـة، وأغلبيـة 
لتقديـم  يتجهـون  السـوريين  "اليوتيوبـرز" 
المحتـوى المبني على نمـوذج  تلفزيـون الواقع، 
حياتـه  باخرتاق  للمتابعين  يسـمح  حيـث 

تفاصيلهـا. بـأدق  الشـخصية 
ولفتـت إلى أن نمـوذج "تلفزيـون الواقـع" مـن 
أكثر النماذج شـعبوية وانتشـارًا، وترجّـح أنه 
"سـيظهر مـع الوقـت عـدد أكبر مـن المؤثرين 
الذيـن يقدمـون محتوى بقيمـة عاليـة للمجتمع 

الإنترنت". على  السـوري 
السـوريين،  "اليوتيوبـرز"  أغلبيـة  أن  وتعتقـد 
لطـرح  يتوجهـون  الاسـتثناءات،  بعـض  "مـع 
موضوعـات خفيفـة متعلقـة بالحيـاة اليوميـة 
وهـم لا يتطرقـون بالأصـل لقضايـا عميقـة، لا 
تتعلـق  أخـرى  لقضايـا  ولا  اللاجئين  لقضايـا 

العامـة". الحريـات  أو  بالسياسـة 
دول  تجـارب مؤسسـات في  مـن  وبالاسـتفادة 
غربيـة توجهت للتعاقد مع  بعـض "اليوتيوبرز" 
لبنـاء برامـج ذات قيمـة ورفع مسـتوى المحتوى 
المقدم للمراهقين والشـباب بشـكل خـاص، تأمل 
الصحفية "أن تشـهد سـوريا نماذج مشـابهة في 

المراحـل المقبلة".

تعطـي المسـاحة لمناقشـة تجربـة معينـة أو 
فكـرة تـدور في بـال الفـرد، والتـي في حال 
كتب عنها المـدوّن في مدوّنته اليوم "سـيدفع 

ثمـن رأيـه غالبًـا بعدهـا".
"مدوّنتك الشـخصية هي مسـاحتك وفضاؤك 
الحـر، ولا أحـد يأمـرك فيها"، بحسـب تعبير 
علي الأعـرج، الـذي أرجـع انخفـاض عـدد 
العـربي  العـالم  في  الشـخصية  المدوّنـات 
لغيـاب الميـزة الأساسـية التي تتمتـع بها هذه 

التعبير. المدوّنـات، وهـي حريـة 
السـورية، فـإن تأخـر دخـول  الحالـة  وفي 
مالذ  بحسـب  وسـوءها،  الإنترنـت  خدمـة 
الزعبـي، ووجـود منـاخ أمنـي ضاغـط على 
عـدد  انخفـاض  سـببت  عوامـل  الحريـات، 
بلـدان  مـع  بالمقارنـة  الشـخصية  المدوّنـات 

عربيـة أخـرى مثـل مصر.

ومـع بدايـة دخـول الإنترنت إلى سـوريا في 
أواخـر التسـعينيات مـن القرن المـاضي، كان 
الوصـول لـه حكـراً في البدايـة على هيئات 
حكوميـة، وحتى عـام 1999 لم يكن يسـمح 
للمواطنين السـوريين بالاشرتاك بالإنترنت.

وكانـت منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" 
ذكـرت في تقرير لهـا، نشُر في العام نفسـه، 
أن سـوريا “لا تـزال البلـد الوحيـد المتصـل 
بشـبكة الإنترنت في المنطقة، الذي لم يسـمح 
لمواطنيـه بعـد بدخول الشـبكة محليًـا، وذلك 
بالرغـم مما أصدرتـه بعض الدوائر الرسـمية 
مـن تصريحـات تعدد مزايـا الإنترنـت. وهذا 
الحكومـة  تنتهجـه  الـذي  المتـأني  الأسـلوب 
كل  لكبـح  الراميـة  جهودهـا  مـع  ينسـجم 
أشـكال التعبير التـي تنطـوي على انتقـاد 

لأسـلوب الحكـم في البالد".

يثير تحديد قيمة الكشف الطبي في محافظة إدلب جدلً، وسط محاولات 

من الجهات النقابية لضبط التسعيرة، تقابلها مواقف رافضة لأسباب عدة.
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

معظمنا سـمع بـداء القطـط، وهو مرض 
يصـاب بـه ملايين البرش في مختلـف 
أنحـاء العـالم، والأغلبيـة لا تظهـر عليهم 
أعـراض الإصابـة، لذلك فإن هـذا المرض 
لا يحظـى بكثير مـن الاهتمام، لكنه قد 
يتسـبب بإصابات شـديدة لبعض الناس 
مناعـة  مـن  يعانـون  ممـن  وبخاصـة 
بالغـة  فـإن خطورتـه  كذلـك  ضعيفـة، 
على الأجنـة، وهذا يجعل تسـليط الضوء 

عليـه أمـراً مهمً. 

ما هو داء المقوسات؟
القطـط،  داء  أيضًـا  يسـمى 
 ،)Toxoplasmose( والتوكسوبلاسـموز 
 ،)Toxoplasmosis( التوكسـوبلازما  داء 
بأنـه  يعـرف  التوكسـوبلازمي،  المـرض 
مرض يسـببه كائـن حي طفيلي أحادي 
الخلية يدعى مُقوّسـة قنُْدِيـّة أو الغوندية 
ويتسـم   ،)Toxoplasma gondii(
بإصابـة الجهـاز العصبـي، وتضخم في 
العضالت  وإصابـة  اللمفاويـة،  الغـدد 
والعضـل  والعين  الهيـكل  كعضالت 
أو  مميتـًا  يكـون  أن  ويمكـن  القلبـي، 
يسـبب عيوبـًا خلقية خطيرة للجنين إذا 

الحمـل. بـه خالل  الأم  أصيبـت 
تحـدث الإصابة نتيجـة ابتالع الطفيلي، 
الـذي يخترق الغشـاء المبطـن للأمعاء، و 
يبـدأ بالتكاثـر في كـرات الـدم الحمراء، 
ويسـتمر في التكاثـر حتـى يصبـح كتلة 
حرجـة، ثم تنفجـر الخلية وتبـدأ بإصابة 
الخلايـا المجـاورة لهـا، وقد يبـدأ ظهور 
ففـي  المصابـة،  الأعضـاء  على  المـرض 
الجهـاز  يكـون  أن  إمـا  المرحلـة  هـذه 
المناعـي في الجسـم قويـًا وسـليمً فال 
يصيـب الطفيلي أجزاء الجسـم بالضرر، 
ويسـتمر الطفيلي في الجسـم على شكل 
لعـدة  الأنسـجة  كامنـة في  حويصالت 
سـنوات، ولكنه لا يتسـبب بـأي أعراض، 
وإمـا أن يكون الجهـاز المناعـي ضعيفًا، 
التسـبب  الطفيلي  يسـتطيع  وهنـا 

بمشـكلات صحيـة بعضهـا شـديد. 

كيف تحدث العدوى؟
تعتبر القطـط المصـدر الرئيـس لانتقال 
الطفيلي، لكن القطـط المنزلية نـادرًا ما 
تحمـل المـرض، في حين تكـون القطط 
البريـة أو قطـط الشـوارع أكثر عرضة 
لـداء القطـط، وبإمـكان القـط الواحـد 
مـن هـذه القطـط الحاملـة للطفيلي نقل 
كميـات هائلـة منـه، حيث يفـرز طفيلي 
التوكسـوبلازما مـع اللعـاب أو البـول أو 
السـائل المخاطـي الأنفـي أو مـع الروث، 
إلى  القطـط  مـن  بطبيعتـه  وينتقـل 
التربـة، ثـم يبتلعهـا الإنسـان أو الطيور 
الأليفة  والعصافير والفئران والحيوانات 
كالخـراف  المـكان  نفـس  في  الموجـودة 

والغـزلان والخنازيـر.
الإنسـان  جسـم  إلى  الطفيلي  ويدخـل 
عـن طريق الفـم مبـاشرة أو عـن طريق 
الجـروح أو الأغشـية المجروحـة، كذلـك 
و  الـدم  طريـق  عـن  ينتقـل  أن  يمكـن 
الأعضـاء في أثنـاء عمليـات نقـل الدم أو 

زرع الأعضـاء ممـن لديهـم الوبـاء.
 لـذا فيمكـن أن تنتقل العدوى للإنسـان 

عـن طريق:
مصابـة  قطـة  لفضالت  التعـرض   1-

بالعـدوى.
-2 تنظيـف صندوق القمامـة والفضلات 

دون غسـل اليديـن بعد ذلك.

-3 العمل بالبستنة.
-4 شرب ماء ملوث بالطفيلي.

-5 تنـاول اللحـوم النيئـة أو اللحوم التي 
لم تطُهَ بشـكل جيد.

-6 تنـاول الفاكهـة أو الخضـار التـي لم 
تغسـل بشـكل جيـد أو دون تقشيرها، 
أو التـي تكـون مزروعـة في تربـة يوجد 

الطفيلي. فيهـا 
-7 التعامـل مع ألواح تقطيع اسـتخُدمت 

في تقطيـع اللحم النيء.
ملـوث  عضـو  زرع  أو  دم  نقـل   8-

. لطفيلي با
ونـادرًا مـا تنتقـل العـدوى من شـخص 
رذاذ  طريـق  عـن  آخـر  إلى  مصـاب 
المريـض، ولكـن عـادة تنتقـل مـن الأم 
للجنين عن طريق المشـيمة، ويسـمى في 

الحالـة داء المقوسـات الخلقـي. تلـك 

ما أعراض الإصابة؟
الذيـن  المصابين  مـن   90% حـوالي 
يتمتعـون بجهاز مناعة سـليم ومعافى لا 
يظهـر داء المقوسـات عندهـم أي أعراض 
أو علامـات، وفي الحـالات النـادرة التـي 
فـإن  عرضيًـا،  المـرض  فيهـا  يكـون 
تشـبه  الشـائعة  والعلامـات  الأعـراض 

وتشـمل:  الإنفلونـزا، 
• حمى.

• صعوبة في البلع. 
وخاصـة  اللمفاويـة،  الغـدد  تـورم   •

. لرقبيـة ا
• صداع. 

• آلام عضلية وإرهاق.
أسـابيع  عـدة  الأعـراض  هـذه  تسـتمر 
)شـهراً أو أكثر( ثـم تـزول مـن تلقـاء 
نفسـها، إلا أن الطفيلي يبقـى كامنًا في 
الجسـم، ويمكـن أن ينشـط مجـددًا عند 

حـدوث ضعـف بالمناعـة.
أمـا المـرضى الذيـن يعانون مـن ضعف 
جهـاز المناعة، ويعانون مـن أمراض مثل 
الإيـدز أو السرطـان أو الذيـن يتعالجون 
بأدويـة مثبطـة لجهاز المناعـة، فهم أكثر 
عرضـة للإصابة بداء المقوسـات بصورته 
التعـرض  جـراء  والخطيرة  الفعالـة 
لطفيلي المقوسـة القنديـة حديثاً، أو جراء 
طفيليـات هاجعـة منـذ عـدوى سـابقة، 

والعلامات: الأعـراض  وتشـمل 
• التهـاب الدمـاغ: مـا يـؤدي لصـداع، 
تغييرات سـلوكية، صعوبـات في تحديد 
المـكان، اختلاجـات وتشـنجات، اختالل 
لا  حـركات  العصبـي،  الوظائفـي  الأداء 
إراديـة، صعوبـات في المشي والـكلام.

• التهـاب الرئـة: مـا يـؤدي إلى سـعال، 
حمى. نفـس،  ضيـق 

• التهـاب شـبكية العين )داء المقوسـات 
العينـي(: مـا يـؤدي إلى رؤيـة ضبابيـة 

وآلام في العين.
أمـا في حـال إصابـة الحوامـل فتكـون 

هنـاك خطـورة على الجنين.

ما خطورة داء المقوسات على 
الحمل؟

إذا حدثـت الإصابـة بـداء المقوسـات قبل 
إلى  الأقـل سـتة  بأشـهر )على  الحمـل 
فسـيقوم  الحمـل(  قبـل  أشـهر  تسـعة 
للمـرض،  مناعـة  بتطويـر  الجسـم 
وبالتـالي لن تكـون العدوى نشـطة عند 
الحمـل، ولـن يكـون هنـاك خطـر على 

الجنين.
أمـا إذا حدثـت الإصابـة بداء المقوسـات 
أو  مبـاشرة  الحمـل  قبـل  الأولى  للمـرة 
في أثنـاء الحمـل، فمـن الممكـن انتقـال 

العـدوى للجنين، على الرغـم مـن عدم 
ظهـور الأعـراض على الأم، وهنـا نميـز 

بين حالتين:
في حـال حدثت الإصابـة بالعدوى خلال 
نسـبة  فـإن  الحمـل،  مـن  الأول  الثلـث 
خطـورة انتقال المـرض إلى الجنين تكون 
ضئيلـة، ولكـن معظـم حـالات العـدوى 
تنتهـي بمـوت الجنين والإجهـاض، أما 
الجنين الذي يقـاوم ويبقـى فغالبًا يولد 
وهـو يعاني من مشـاكل صحيـة خطيرة 

: مثل
• الصرع.

• تضخم الكبد و الطحال.
بيـاض  و  الجلـد  )اصفـرار  اليرقـان   •

لعينين(. ا
• التهابات عينية خطيرة.

لكـن إذا حدثت العـدوى في الثلث الأخير 
مـن الحمـل فـإن خطـورة انتقالهـا إلى 
الجنين عاليـة، إلا أن كثيراً مـن الأطفال 
الذيـن يولـدون بتلـك العـدوى لا تظهـر 
سـن  في  إلا  لديهـم  الإصابـة  أعـراض 
المراهقـة والبلـوغ، ومـن هـذه الأعراض:

• فقدان السمع.
• ضعف القدرة العقلية.

• التهابات عينية خطيرة.

كيف تُشخّص الإصابة؟
يحُدد التشـخيص على ضـوء المعطيات 
المخبريـة  التحليـل  نتائـج  و  السريريـة، 
لكشف الأجسـام المضادة لطفيلي المقوسة 
القنديـة في الـدم، ولكـن ولأن أعراض داء 
المقوسـات تتداخل مع أعـراض الإنفلونزا، 
لـذا فلن تجـرى الفحـوص بحثاً عـن داء 
المقوسـات إلا إذا شـك الطبيـب بالإصابـة 
تثير  نتيجـة وجـود علامـات سريريـة 
الاشـتباه، أو لاختبـار الإصابـة السـابقة 
لـدى المـرأة الحامـل، أو قبـل الحمـل من 
أجـل منـع انتقـال الطفيلي إلى الجنين، 
أو عنـد التحـري عـن سـبب الإجهـاض، 
بالإضافـة إلى ذلـك، مـن المتبـع فحـص 
الإصابـة بهذا المـرض لدى المـرضى ذوي 
جهـاز المناعـة الضعيـف، مثـل مـرضى 
الإيـدز، وبعد العلاج الكيميـائي، أو غيره.

تفحص الأجسـام المضادة لداء المقوسـات 
بواسـطة أخـذ عينـة مـن الـدم، وتظهـر 

نتائـج الفحـص عـادة في غضـون -2 3 
أيـام، وتبين النتائـج إذا مـا كان يوجـد 
في دم الشـخص المفحـوص نوعـان مـن 
الأجسـام المضـادة )IgG - IgM( لطفيلي 

القندية: المقوسـة 
إذا كانـت مضـادات الغلوبولين المناعـي 
الغلوبولين  ومضـادات  سـلبية،   )IgM(
المناعي )IgG( سـلبية: لم تحـدث الإصابة 

أبدًا. بالطفيلي 
إذا كانـت مضـادات الغلوبولين المناعـي 
الغلوبولين  )IgM( إيجابيـة، ومضـادات 
المناعـي )IgG( سـلبية: حدثـت إصابـة 
في  الأولى  وللمـرة  مؤخـراً  بالعـدوى 
النتيجـة إشـكالية جـدًا  الحيـاة، وهـذه 
وتتطلـب  الحوامـل،  للنسـاء  بالنسـبة 

إجـراء فحـوص إضافيـة لاسـتيضاح ما 
إذا كان الجنين قـد أصُيـب بالعـدوى أم 

لا، مثـل بـزل السـائل الأمينـوسي.
إذا كانـت مضـادات الغلوبولين المناعـي 
الغلوبولين  )IgM( سـلبية، ومضـادات 
المناعـي )IgG( إيجابيـة: حدثـت إصابة 
يوجـد  لا  لكـن  المـاضي،  بالطفيلي في 
مرض نشـط، لذلك لا خطـر في أن تحمل 

المـرأة أو في نقلـة إلى الجنين.
الغلوبولين  مضـادات  كانـت  إذا 
ومضـادات  إيجابيـة،   )IgM( المناعـي 
إيجابيـة:   )IgG( المناعـي  الغلوبولين 
حدثـت إصابـة عـدوى بالطفيلي خلال 
الفرتة الأخيرة، ولكـن قبل مـدة حتى 

الفحـص. قبـل  أشـهر  ثلاثـة 

داء القطط.. 
ماذا تعرف عن 

مرض المقوسات

كيف يتم علاج داء المقوسات؟
وليسـت  بالعـدوى،  يصابـون  الذيـن  الأصحـاء  الأشـخاص  معظـم 
لديهـم أي أعـراض أو لديهـم أعـراض خفيفـة ومحـدودة لا يحتاجـون 
للعالج، ولكـن إذا كان المـرض شـديدًا ومسـتمرًا ويؤثـر على العينين 
الداخليـة، فـإن الطبيـب عـادة مـا يصـف الأدويـة:  أو على الأعضـاء 
 Pirimetamine, sulfadiazine, clindamycin, trimethoprime-
 sulphamethoxazol, azithromycin, atovaquone, tetracycline,

.minocycline
.mezym forte أو mezym معSpiramycin كذلـك يمكن إعطاء 

والـدواء الأكثر اسـتعلًما هـو: mexocine حيـث يعالـج الشـكل المزمن 
. للمرض

وترتاوح مـدة العالج بين ثلاثة 
مـرضى  وعنـد  أشـهر،  وسـتة 
الإيـدز قـد يسـتمر العالج مـدى 

الحيـاة.
فيـوصى  للحوامـل  وبالنسـبة 
بشـكل   Spiramycinبالــ
الأول  النصـف  في  عـام 
النصـف  وفي  الحمـل،  مـن 
يسـتخدم  الحمـل  مـن  الثـاني 
 Pirimetamine, مـن  مزيـج 
الفوليك،  وحمـض   sulfadiazine
مـن  يقلـل  البيريميتامين  لأن 
الفوليـك. حمـض  مسـتويات 
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في  عاشـور  رضـوى  المصريـة  الكاتبـة  خطـت 
صفحـة،   460 نحـو  "الطنطوريـة"  روايتهـا 
روت مـن خلالهـا مأسـاة الشـعب الفلسـطيني، 
متمثلـة في حكايـة رقيـة، الشـخصية المتخيلـة، 
وتفاصيـل حياتهـا منـذ طفولتهـا حتـى صارت 

. ة جد
بـدأت رقية حياتهـا في قرية الطنطـورة الواقعة 
مدينـة  جنـوبي  الفلسـطيني  السـاحل  عىل 
حيفـا، شـاهدة عىل مقتـل أبيهـا وأخويهـا في 
كام   ،1984 عـام  قريتهـا  في  جـرت  مذبحـة 
شـهدت بعدهـا عىل مذبحـة مخيمـي "صبرا" 
و"شـاتيلا" في لبنـان، مـرورًا بالحـرب الأهليـة 

فيهـا.  الفلسـطينيين  وأزمـة  اللبنانيـة 
بالعـودة،  الفلسـطينيين  أمـل  الكاتبـة  عكسـت 
في مشـهد إقفال أهـالي قرية الطنطـورة أبواب 
حني  هروبهـم  أثنـاء  في  بالمفاتيـح،  منازلهـم 
نسـاء  بهـا  احتفظـت  والتـي  المذبحـة،  بـدأت 
القريـة في سلسـلة، وضعنهـا عىل أعناقهـن، 
ومنهـن والـدة رقيـة بطلـة الرواية، التـي ورثت 
منهـا مفتـاح منزلهـم، وأورثتـه لحفيدتهـا مـن 

بعدهـا. 
حـول  بمعلومـات  روايتهـا  الكاتبـة  وأثـرت 
فلسـطين وطبيعتهـا وقراها وبسـاطتها وأهلها 
وعاداتهـم، وصـوّرت في تفاصيلها بحـر القرية 
ورمالـه ولعـب الأطفال والأعـراس الفلسـطينية 

وحلقـات الدبكـة. 
كام ضمّنتهـا معلومـات تاريخية حول سـقوط 
مـدن حيفا وصفـد ويافا وعـكا، وتحدثـت فيها 
عـن بشـاعة مجـزرة "ديـر ياسني"، وتفاصيل 
رحيـل السـكان، وحكايـات المهجريـن منهم في 

اللجوء.  بالد 
عـام  الرشوق"  "دار  عـن  الروايـة  صـدرت 
4.32 مـن أصـل  تقييـم  2010، وحصلـت عىل 
الكتـب  لتقييـم   "Goodreads" موقـع  عىل   5

 . قشـتها منا و
الجامعيـة  والأسـتاذة  المصريـة  الأديبـة  ولـدت 
بمرص،  المنيـل  مدينـة  في  عاشـور  رضـوى 
وتوفيـت في تشريـن الثـاني 2014، عـن عمـر 
مـرض  مـع  معانـاة  بعـد  عامًـا،   68 ناهـز 

السرطـان.
وتعتبر عاشـور من أشـهر الروائيـات والناقدات 
زوجـة  وهـي  العـربي،  العـالم  في  الأدبيـات 
ووالـدة  البرغـوثي،  مريـد  الفلسـطيني  الأديـب 

البرغـوثي. تميـم  الشـاعر 
مسريتها  خالل  عـدة  جوائـز  عاشـور  حـازت 
كتـاب"  "أفضـل  جائـزة  أهمهـا  الحافلـة، 
وجائـزة  غرناطـة"،  "ثلاثيـة  عـن   1994 لعـام 
في  لألدب  الدوليـة  كفافيـس”  “قسـطنطين 
“تركوينيـا  وجائـزة   ،2007 عـام  اليونـان 
عـام  بإيطاليـا  الأدبي  النقـد  في  كارداريليل” 
للروايـة  العويـس"  "سـلطان  وجائـزة   ،2009
الجوائـز. مـن  وغيرهـا   ،2012 عـام  والقصـة 

"الطنطورية".. 
شهادة من تاريخ 

فلسطين

كتاب

سينما

 Dont" فيلـم  مشـاهد  تعيـش 
 26 في  تتنفـس(  )لا   "breathe
ضمـن  المصنّـف   ،2016 آب  مـن 
أفالم الرعب والجريمـة، أجواء من 
التناقـض، تبـدل طريقـة التفكير 
التعاطف  القائمـة على  البشريـة 
المعتـدي،  لا  عليـه  المعتـدى  مـع 
ذوي  مـن  الأول  كان  إن  خاصـة 

الإعاقـة. 
يحكي الفيلـم قصة رعـب درامية 
شـبان  أصدقـاء  لثلاثـة  مشـوقة 
في  سـابق  ضابـط  سرقـة  أرادوا 
فاقـد  وهـو  الأمريكي،  الجيـش 

لبصره. 
الفيلـم  أحـداث  وتيرة  تتسـارع 
عندمـا يصبـح الأصدقـاء الثلاثـة 
داخـل المنـزل، ويبـدؤون بالفعـل 
لكـن  الأمـوال،  عـن  البحـث  في 
صاحـب المنـزل الأعمى يسـتيقظ، 
بطريقـة  حواسـه  على  ويعتمـد 
الأصـوات  مـن  فيـدرك  مثيرة، 

وجودهـم.  أماكـن 
وبعـد قبضـه على أحدهـم وقتله 
صديقـاه  يعـود  لا  الفـور،  على 
قادريـن على إصـدار أي صـوت، 
بل يحبسـان أنفاسـهما خوفاً منه، 
ليبـدأ فيلـم "لا تتنفـس" بروايـة 
والبعيـدة  بـه  الخاصـة  الرعـب 
عـن النمـط التقليـدي، مـن خلال 

مطـاردة الأعمـى لسـارقيه. 
ويرافـق تلـك الأحـداث اسـتخدام 

الصوتيـة  والمؤثـرات  الإخـراج 
بشـكل  وتوظيفهـا  والبصريـة 
الممثلين  أداء  عـزز  كما  متميـز، 
فيـدي  المخـرج  أسـلوب  الجيـد 

الفاريـز.
 

وحـاز أداء أربعة أبطال أساسـيين 
الإشـادة  مـن  كثيراً  الفيلـم  في 
لانـج،  سـتيفن  وهـم  والتقديـر، 
الضابـط المسـن الأعمى الـذي فتك 
جايـن  وجايـن  البيـت،  بسـارقي 
ليفي وديالن مينيت، اللـذان لعبا 
أدوار السرقـة الأساسـية، ودانيال 
زوفاتـو، الـذي قتُـل منـذ الدقائق 
كبـش  وكان  الفيلـم  في  الأولى 

 . ء ا لفد ا
وحقـق الفيلـم أرباحًا كبيرة فور 
دول  في   2016 عـام  صـدوره 
العـالم التـي عُرض فيهـا، وتصدّر 
الشمالية،  أمريـكا  أفالم  قائمـة 
المتحـدة  الولايـات  في  وحقـق 
وحدها حـوالي 90 مليـون دولار، 
بالإضافة إلى إيـرادات بحوالي 65 

دولار. مليـون 
وتعتبر أرباحه جيـدة للغايـة إذا 
مـا قورنـت مـع التكلفـة الفعليـة 
لإنتاجـه المقـدرة بتسـعة ملايين 

دولار.  ألـف  و900 
الرشكات  إحـدى  الفيلـم  أنتجـت 
بالإضافـة  لـ"سـوني"،  التابعـة 
إلى شركـة أخـرى هـي "جوسـت 

بيكترش". هـاوس 
وحصـل الفيلـم )88 دقيقـة( على 
أفالم  قسـم  عـن  عـدة  جوائـز 
الرعـب لفكرتـه الفريـدة البعيـدة 

عن الخيـال أو الطريقـة التقليدية 
كما  "الأشـباح"،  على  المعتمـدة 
موقـع  بحسـب  تقييمـه  وصـل 

 .7.1 إلى    "IMDb"

"لا تتنفس".. 
حين تطغى حاسة السمع على البصر

عنب بلدي - عماد نفيسة

خطـوة   "”Asus شركـة  تقدمـت 
بهـا منافسـيها  الأمـام، سـبقت  إلى 
الحواسـيب  صناعـة  مجـال  في 
 Asus المحمولة، حين أطلقت جهـاز
Zenbook Pro Duo UX 581 بداية 
العـام الحـالي، بتصميـم فريـد جدًا 

عاليـة. وبمواصفـات 
أبرز مـا يميـز الجهاز وجود شاشـة 
إضافيـة بجانب لوحـة المفاتيح، وهو 
مـا لفت نظـر المبرمجين والمصممين 
لحاجتهـم الدائمـة لشاشـة إضافيـة 

تسـاعدهم في إنجـاز مهامهم.
ويمكـن اسـتخدام الشاشـة الثانوية 
كامتـداد للشاشـة الرئيسـة، ويمكـن 
تقسـيمها إلى ثلاثـة أقسـام وعرض 

برامج. ثلاثـة 
وتوجـد تطبيقات خاصـة لتخصيص 
وإظهـار  الثانويـة،  الشاشـة 
اختصـارات سريعة للمهـام المختلفة، 
كما تدعـم اللمـس والرسـم بالقلـم.

مواصفات الجهاز الفنية:
● حجم الشاشـة: 15.6 بوصة + 14 

بوصة بدقـة "4K" تدعم اللمس.

-Intel Core i9 معالـج:   ●
.9 9 8 0 H K

 NVIDIA رسـومي:  معالـج   ●
.GeForce RTX 2060

● ذاكـرة عشـوائية: 32 جيجـا بايت 
DDR4‏.

● نظام صوتي محيطي.
● نظام تعرفّ إلى الوجوه.

مـن  مصنـوع  الجهـاز  جسـم   ●
. لألمنيـوم ا

● إضاءة خلفية للوحة المفاتيح.
لسـبع  الجهـاز  بطاريـة  وتـدوم 

سـاعات ونصف، ويعتبر هـذا الوقت 
المواصفـات  بهـذه  لجهـاز  جيـدًا 

وبشاشـتين. والحجـم 
الجهـاز  في  المسـتخدمة  المفصالت 
ذات  وهـي   ،Ergolift“" نـوع  مـن 
تصميـم مبتكر تسـاعد المـراوح على 
تبريـد الجهـاز عنـد فتـح الشاشـة، 
وتمنـح الجهاز بعـض الارتفـاع عن 
السـطح، كما تسـاعد في تحسين 

الصـوت.
قياسًـا  مرتفـع  الجهـاز  سـعر 
بالحواسـيب المحمولـة، ويبلغ حوالي 

أمريكي. دولار   3700

"Asus" تسبق منافسيها 
بجهاز محمول يستهدف المصممين
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تسالي

عروة قنواتي 

ضجـت أغلب شـوارع العـالم منذ أيـام بقضية مقتـل المواطن 
الأمريكي جورج فلويـد على يد فـرد من الشرطـة الأمريكية، 
وأمـام مـرأى ومسـمع النـاس الذيـن شـاهدوا الحادثـة على 
الطبيعة والتقطـوا الصور، ليتحول المقطـع المصور إلى وثيقة 
تابعهـا مئات الملايين مـن البشر بمختلف دياناتهـم وأعراقهم 
وألوانهـم، ولتأخذ القضية شـكل "مناهضة جديـدة ومتجددة 
المتحـدة  الولايـات  شـوارع  في  ومظاهـرات  للعنصريـة"، 
الأمريكيـة وبعـض دول العـالم للدفـاع عـن حقـوق أصحاب 

السـمراء. البشرة 
التضامـن وصـل أيضًـا إلى ملاعب وصـالات العـالم، ومنازل 
ومنتزهـات نجـوم كـرة القـدم وكثير مـن اللاعبين وسـط 
حجرهـم الصحي مـن جائحـة فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، أو في التدريبـات الفرديـة والجماعيـة لفـرق 
كـرة القدم، التي تسـتعد لعـودة بعض المسـابقات المحلية في 
أوروبـا، بالإضافـة إلى الملاعب الألمانية التي تشـهد هـذه الأيام 

آخر جـولات "البوندسـليغا".
تضامـن اسـتدعى في بعـض الأحيـان الخـروج عـن نـص 
القوانين الكروية والرياضية، بحسـب لوائح الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم )فيفا(، وبـرز في عناوينـه العريضـة كانتصار 
للإنسـانية ومحاربـة ورفـض للعنصريـة، كما ظهـر هـذا 
الأمـر بالعبـارات التي كتبهـا المغربي الـدولي أشرف حكيمي، 

وجـادون سانشـو، وويسـتون ماكينـي، وماركوس ثـورام.
وأوضـح الاتحـاد الألماني لكـرة القـدم، في بيان صـدر في 3 
مـن حزيـران الحـالي، أنه لـن يفتـح أي تحقيق مـع اللاعبين 
السـابق ذكرهـم ولن يعاقـب أي لاعب يفعـل الأمـر ذاته، عبر 

عـرض القمصـان أو الأسـاور تكريمًا للراحـل فلويد.
كما اتخـذ الاتحـاد الإنجليـزي لكـرة القـدم قـراراً مشـابها 
لنظيره الألمـاني، إذ أكـد ببيـان صريـح، في 2 مـن حزيـران 
الحـالي، أنـه لـن يعاقـب اللاعبين الذيـن يظهرون رسـائل 
مناهضة للعنصرية أو التضامن عندما يسـجلون، إذ سـتخفف 

القواعـد الحاليـة لأول مرة.
وذكـر أيضًـا أن هـذا القـرار يـأتي تماشـيًا مـع توصيـة من 
"فيفـا" لتبني "نهـج الحس السـليم" وعامل "السـياق" في 
أي قـرارات، مـا يعنـي أنه من غير المحتمل أن يجـد لاعب في 

كـرة القـدم الإنجليزي نفسـه معرضًـا للعقاب.
وتطـول قائمـة المتضامنين مـن نجـوم الرياضـة في العالم، 
يتقدمهـم مايـكل جـوردان أسـطورة كـرة السـلة الأمريكية، 
والنجم ليبرون جيمـس أيضًا من أسرة السـلة العالمية، والنجم 
البرازيلي الظاهـرة رونالدو، الـذي انضم إلى حملة أسـاطير 
الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم لمحاربـة العنصريـة والتمييـز 

والعنف.
وأيضًـا كانـت هنـاك تصريحـات ومواقـف لفـرق عريقـة 
أوروبيـة في التمارين الجماعيـة، كان أبرزها نـادي ليفربول.

عـدا الأثر المحـزن والمسـتفز الذي تركتـه دقائق عمليـة القتل 
العمـد للراحل جـورج فلويد، عبر الفيديو، نشـعر وأشـعر كل 
يـوم بخـذلان شـديد لأثـر مشـابه في قضايانا، حيـث الفقر 
دائمـًا في الترويج ونقـل الحقيقة، وإن تجاوزنـا هذه العوائق 
نجـد أنفسـنا رهائـن الشـك الـدولي وعـزوف المؤسسـات 
الرياضيـة الدوليـة عـن الحديـث والإشـارة حتـى إلى خنـق 
شـعب بأكمله، كما يحصل في سـوريا، أو قضيـة محقة عادلة 
كما حصـل في العقوبة التـي تلقاهـا النجم المصري محمد 
أبـو تريكـة على خلفيـة تضامنه مـع مدينة غزة الفلسـطينية 
التـي كانت يومهـا )وما زالت حتـى الآن( تذبـح وتخنق بالآلة 
العسـكرية الصهيونية. هنا لا يسـمح الاتحاد الـدولي بتداخل 
السياسـة مـع الرياضـة، ويعاقـب ويشـدد ويكـرر التنبيـه 

والتحذيـر من تجـاوز الخطـوط الحمراء.
 هـذا العـزوف عـن التضامـن والإشـارة إلى مقتـل رياضيين 
سـوريين في داخـل سـوريا، منذ عشر سـنوات حتـى اليوم، 
يثير الشـفقة على هذه المؤسسـات الدولية الرياضيـة، التي لا 
تهتـم بالتحرك والتدخـل إلا عندما يأتي التوجيـه الأكبر أو عند 
فـوات الأوان، فاللاعب أو المدرب أو المديـر الإداري أو الجماهير 
تريد التضامن رغماً عن خطوط الاتحـادات الدولية الرياضية 

الحمـراء التي تظهـر في قضايا وتختفـي في أخرى.
مـع الأمـل دائمـًا بتحقيـق العدالة في قضيـة الراحـل جورج 
فلويـد، وكل المظلومين والمخنوقين، والذيـن يموتـون قتاًل 

وبـدم بـارد في العالم.

تختلف الألوان 
والأعراق.. 

التضامن واحد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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ضرب بها المثل بالشؤم على قومها
88 ممثلة مصرية )معكوس(.
99 تلفزيونية . حلقات   - مكرر  حرف 

اسعراضية كانت تعرض في رمضان
1010 محكوم عليه - قاطع لارجعة فيه 

عمودي
11 عالم موسوعي وطبيب عربي مسلم.
22 بفعل . تكونت  التي  السهول  من  نوع 

زوال الترسبات - أجمل 
33 تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج .

 - العقلية  القدرات  في  اضطراب  عنه 
بدائه   ..... يا  أعلم  )القلب  البيت  أكمل 

وأحق منك بجفنه وبمائه(للمتنبي
44 يزحف على يديه ورجليه - صفح عن.
55 يلاحقه محاولً الإمساك به - قصد الأمر .

وعزم عليه )معكوس(
66 القرآن . سور  من   - )معكوس(  جواب 

)معكوس(
77 قوة وشدة )معكوس( - من أشهر السنة .

الميلادية )معكوس(
88 عكس قبل - عهد والفه )معكوس( .
99 نصف . من  لأكثر  الرئيسي  الغذاء  يعد 

سكان العالم
1010 التنفسي  الجهاز  يصيب  مرض 

)معكوس( - عكس نجاح )معكوس(  
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ألحـق انتشـار جائحـة فيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( أضراراً كبيرة 
باقتصـاد كـرة القـدم عقـب توقـف لعب 

المباريـات في شـتى أنحـاء العالم.
الأنديـة  إدارات  الأضرار  هـذه  وتدفـع 
سـوق  مـع  التعامـل  بكيفيـة  للتفكير 
الانتقـالات المقبلـة، خاصـة مـع الارتفاع 
الكبير لأسـعار اللاعبين منذ عـام 2018، 
الـذي يعـد انتقـال البرازيلي نيمار دا 
سـيلفا من برشلونة الإسـباني إلى باريس 
سـان جيرمان الفرنسي أبـرز مؤشراته، 
إذ انتقـل حينها مقابـل 222 مليون يورو.

ومـن المفرتض أن يبـدأ سـوق الانتقالات 
المقبـل في إنجلرتا، في 10 مـن حزيـران 
الحـالي، وكذلـك الأمـر في فرنسـا، بينما 
سـيبدأ في إسـبانيا في 1 من تموز المقبل، 
بالـدوري  الخـاص  الموعـد  يحـدد  ولم 
 "Sport 360" لموقـع  وفقًـا  الإيطـالي، 

الريـاضي.

كيف تتعامل الأندية مع سوق 
الانتقالات المقبلة

سـوق  خالل  مـن  الأنديـة  تسـعى 
اللاعبين  على  للحصـول  الانتقـالات 

القادريـن على مسـاعدتها في تحقيـق 
والاقتصاديـة،  الرياضيـة  أهدافهـا 
والحصـول على هـؤلاء اللاعبين بأفضل 

الممكنـة. الأسـعار 
ويـرى رئيس نـادي برايتـون الإنجليزي 
الأسـبق، كريـس هيتـون، في تصريحات 
لموقـع "Sport Max" أن أكبر الأنديـة 
الماليـة  بالضائقـة  العـالم تشـعر  حـول 

الجائحة. انتشـار  نتيجـة 
وقال هيتون إن أسـعار اللاعبين الحالية 
سـتنخفض، لأن الأنديـة لن تكـون قادرة 
على دفـع هـذه المبالـغ نتيجـة تضررها 

مـن "كورونا".
من جهتـه، يـرى المدير الريـاضي لنادي 
بايـرن ميونيـخ الألمـاني، حسـن صالـح 
"لـن  الحاليـة  الأزمـة  أن  حميديتـش، 
ناديـه  أن  مؤكـدًا  ناديـه،  على  تؤثـر" 
يتعامل بشـكل دائـم مع فرتة الانتقالات 
"بعنايـة"، ولـن يتغير الوضـع الحالي.

وأشـار حميديتـش في تصريحـات نقلها 
موقـع "بايـرن 51"، التابع للنـادي، إلى 
اختبـارات  سـتواجه  الأنديـة  جميـع  أن 
كبيرة على المسـتويين القريـب والبعيد، 
وهـذا لا يعنـي أن ناديـه غير قـادر على 

التعامـل مـع الأزمـة الحاليـة، وأنـه على 
قـدر المهمـة، بحسـب تعبيره.

وتحدثـت الصحـف الأوروبيـة في وقـت 
سـابق عن محـاولات البايـرن التعاقد مع 
الألماني ليروي سـاني، لاعب مانشسرت 

الألماني. سـيتي 

انخفاض في أسعار اللاعبين
لم يؤثـر "كورونـا" على اقتصـاد الأندية 
السـوقية  القيمـة  إلى  امتـد  بـل  فقـط، 
للاعبين، التي شـهدت انخفاضًـا تراوح 

بين 10 و20%.
قائمـة   "Be soccer" موقـع  ووضـع 
للاعبين العرشة الأعلى قيمـة سـوقية، 
مشيراً فيهـا إلى انخفاض سـعر كيليان 
امبـابي إلى 155 مليون يورو، بانخفاض 
سرتلينغ  رحيـم  تبعـه   ،19% يقـارب 
بانخفـاض  بمبلـغ 144 مليـون يـورو، 
قيمـة  انخفضـت  بينما  تقريبًـا،   11%
يـورو  مليـون   137 إلى  كين  هـاري 

.11% يـوازي  بمـا  تقريبـًا، 
أن  المتوقـع  مـن  إنـه  الموقـع،  وقـال 
مـن  المزيـد  المقبلـة  الفرتة  تشـهد 

الأسـعار. انخفـاض 

كيف يؤثر "كورونا" على سوق الانتقالات الصيفية

خطف الـدولي الكنـدي، صاحب الأصول 
الليبيريـة، ألفونسـو ديفيـز، الأنظار بعد 
مسـتواه المميـز برفقـة بايـرن ميونيـخ 
الألمـاني، ليكـون أحـد أبـرز اكتشـافات 

الموسـم الحـالي على مسـتوى أوروبا.

ألفونسو ديفيز.. ظهور لافت من 
المباريات الأولى

يلعـب  الـذي  عامًـا(،   19( ديفيـز  نـال 
كجنـاح  أو  الأيسر  الظهير  مركـز  في 
واسـعة  إشـادات  الحـالات،  بعـض  في 
في الصحافـة الألمانيـة وبين المشـجعين 
المباريـات  في  المميـز  ظهـوره  عقـب 
الأخيرة لبايـرن ميونيـخ، بعد اسـتئناف 
الـ"بوندسـليغا"، التـي توقفت لأكثر من 
شـهرين بسبب انتشـار فيروس "كورونا 

)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
وبـرز ديفيـز بشـكل لافـت في مبـاراة 
بايـرن ميونيخ أمـام بروسـيا دورتموند، 
في الجولـة الـ28 مـن الـدوري الألماني، 
التـي  فورتونـا دوسـلدورف،  أمـام  ثـم 
انتهـت بفـوز الفريـق البافاري بخمسـة 
اللاعـب  نصيـب  كان  رد،  دون  أهـداف 

هدفاً. منهـا  الشـاب 
صفـوف  إلى  الكنـدي  اللاعـب  وانضـم 
عـام 2019  شـتاء  في  ميونيـخ  بايـرن 
مـن  قادمًـا  يـورو،  مليـون   16 مقابـل 
الكنـدي في عقـد  فانكوفـر وايتكابـس 

عـام 2025. حتـى  يسـتمر 

ومنـذ البدايـة أظهـر ديفيـز أنـه صفقة 
رائعـة بـكل المقاييـس للنـادي البافاري، 
خاصـة بعـد عرضه خالل فـوز الفريق 
على تشـيلسي بثلاثـة أهـداف مقابل لا 
شيء بـدوري أبطـال أوروبـا في شـباط 
المـاضي، وهـي المبـاراة التي تعـرفّ من 

خلالهـا جمهـور كـرة القـدم إليه.
وتعـد هـذه المبـاراة السـبب الأكبر في 
ارتفـاع نجوميـة اللاعب الكندي الشـاب 

داخـل قلعـة "أليانـز أرينا".

معاناة المخيمات.. طفولة خلقت 
الإبداع

وراء تألـق ديفيـز تختفـي معانـاة كبيرة 
عاشـها اللاعـب الشـاب في طفولتـه، إذ 
ولـد في أحـد مخيمات اللاجئين في غانا 
والديـه مـن  بعـد هـروب  عـام 2000، 
الحـرب الأهليـة في ليبيريا، التي أسـفرت 

عن مقتـل عرشات الآلاف.
وعـن ذلك تقـول والدتـه فيكتوريا، "كان 
علينا عبـور الجثث للذهـاب والعثور على 

الطعـام، الأمور كانت صعبـة للغاية".
وبعـد بلوغـه خمـس سـنوات، انتقلـت 
عائلـة ديفيـز إلى كنـدا، بعدمـا اجتازت 
التوطين،  إعـادة  لبرنامـج  مقابلـة 

إدمونتـون. مدينـة  في  واسـتقرت 
شـغف ديفيـز بكـرة القـدم اتضـح منذ 
الصغر، بعدمـا التحق ببرنامـج "فوتي" 
المجـاني، وهو مبـادرة للأطفـال الذين لا 

يسـتطيعون تحمّل رسـوم التسـجيل في 
والأكاديميات. الأنديـة 

نـادي  كشـافة  فـإن  حظـه،  ولحسـن 
فانكوفـر وايتكابس كانـوا موجودين في 
ذلـك المـكان ورصـدوه، ليلتحـق بالنادي 

الكنـدي في سـن 15 عامًـا.
وبعـد شـهر واحـد، سـجل ديفيـز أول 
أهدافه مع الفريق الثاني، وبدا أن مسـتواه 
أكبر بكثير مـن البقاء مع هـذه المجموعة، 
ما دفع إدارة النـادي لترفيعه للفريق الأول 

عقـب ذلك بخمسـة أشـهر فقط.

ثاني أصغر لاعب
مـع تـولي كارل روبنسـون تدريب فريق 
فانكوفـر، منح ديفيـز الفرصـة للظهور 
ثـاني  ليصبـح  الأمريكي،  الـدوري  في 
أصغـر لاعـب في المسـابقة، بعـد فريدي 

أدو.
 NBC" لقنـاة  روبنسـون،  وقـال 
SPORTS"، في 31 مـن أيـار 2019، إن 
الشـاب لاعـب اسـتثنائي يمكنـه الركض 
رائعـة،  وتيرة  ولديـه  اليـوم،  طـوال 
ويمتـاز بالنشـاط والحيويـة، وهـو مـا 
ضمـن  وجـوده  على  للموافقـة  دفعـه 

الأول. الفريـق 
وأضاف، "لقد سـئمت دائمـًا من قصص 
اللاعبين الذيـن لديهـم موهبـة، لكن لم 
يُنحـوا الفرصـة، لهـذا كان لا بـد مـن 

الفرصـة كاملة". إعطائـه 

"غاريث بيل" الجديد
ديفيـز  نـال  عامًـا،   16 بلـغ  وعندمـا 
الجنسـية الكنديـة، وأصبـح أصغـر من 
يمثـل المنتخـب الكنـدي للكبـار، ولديـه 
حتـى الآن 17 مبـاراة دوليـة، وخمسـة 

أهـداف.
يمتلـك  ديفيـز  أن  روبنسـون  ويعتقـد 
مـع  التعامـل  في  كين  روبي  عقليـة 
يملـك  أنـه  إلا  الملعـب،  داخـل  المواقـف 
خصائص أكبر من غاريث بيل، بحسـب 

تعبيره.
واهتمام  نجوميتـه  سـطوع  ومـع 
وتشـيلسي،  يونايتـد،  مانشسرت 
وليفربـول، وبايرن ميونيـخ بضمه، وافق 
النـادي  عـرض  على  الكنـدي  اللاعـب 

الألمـاني.
الموسـم  في  البايـرن  لمصلحـة  ولعـب 
الحـالي 36 مبـاراة، سـجل فيهـا ثلاثـة 
أهـداف، وصنع تسـعة أهـداف أخرى في 

جميـع المسـابقات.
وتبلـغ قيمتـه السـوقية، بحسـب موقـع 
المتخصـص   "Transfermarkt"
بالإحصائيات الرياضيـة، 45 مليون يورو. 

ألفونسو ديفيز يتحدث
في لقـاء مع مجلـة "51"، التابعة للنادي 
البافـاري، نشرته عبر موقعها الرسـمي 
تحـدث  الحـالي،  حزيـران  مـن   5 في 
ديفيـز عـن مقاطـع الفيديـو الخاصة به 

على مواقـع التواصل الاجتماعـي، ومثله 
الأعلى، ومعلوماته عن مقاطعـة بافاريا. 
في  يسري  شيء  أنـه  "أعتقـد  وقـال، 
عائلتـي. لقـد مـرت عائلتـي بكثير من 
المصاعـب، بدايـة مـن الحيـاة في ليبيريا 
في أثنـاء الحـرب الأهليـة، والانتقـال إلى 

غانـا، قبـل الوصـول إلى كنـدا". 
في  يـوم  بـكل  "أسـتمتع  وأضـاف، 
حيـاتي، وأحـاول أن أوصل ذلك الشـعور 
للجميـع حتـى في الملعـب، وعلى مواقع 

التواصـل".
ويؤمـن اللاعـب أنـه لكي تشـق طريقك 
كمحرتف، لا يكفـي أن تكـون إيجابيـًا، 
بـل يجـب أن يكون جـزء منـك يركز على 
العمـل الجـاد وهذا الجزء يجـب أن يكون 
طموحًـا للغاية، مضيفًا، "حين أنزل إلى 
أرض الملعـب في زيبنر شرتاس أو أليانز 
الجميـع  أن  أتغير كليًـا، وأعلـم  أرينـا، 
أنظارهـم علينـا، ومتـى يجـب علي أن 

أكـون جديـًا كي أصـل إلى أهـدافي". 
كان ديفيـز دائماً يحلـم باللعب في فريق 
مثـل بايـرن ميونيـخ لأنـه "الأفضـل في 
العـالم"، ولـذا يريـد أن يكـون مصـدر 
الأطفـال، فبحسـب  للعديـد مـن  إلهـام 
تعبيره، "جئنـا إلى كنـدا كلاجئين من 
إفريقيـا وفعلنـا كل مـا بوسـعنا. أعتقد 
أن حيـاتي يمكـن أن تظُهـر للنـاس أنـه 
يمكنـك تحقيق الكثير إذا بقيـت صادقاً 
مع نفسـك، ولا تـدع مجـالً للتهـاون".

ألفونسو ديفيز.. 
فتى بايرن ميونيخ الذهبي

اللاعب بول بوغبا أحد أبرز المرشحين للانتقال خلال الميركاتو الصيف المقبل )صفحة اللاعب في فيس بوك(
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أرجو من المدقق اللغوي في صحيفة "عنب 
بلدي" أن يترك هذه المقالة دون تدقيق أو 

تصحيح، لأن الصياغات اللغوية الملتبسة الواردة 
فيها جاءت هكذا من المصدر، وهي ليست 

خاطئة، بل مقصودة، فصاحب الرسائل التي 
سنعرضها هو الأستاذ محمد قبنض، عضو 

في المجلس الشعب، يعني، نائب، أو سيناتور، 
وكل كلمة تصدر عنه مدروسة، ومقصودة 

بحرفيتها.. فيا أخي المحترم، رجاء، لا تصحح ولا 
على بالك.

وجه السيناتور قبنض، خلال السنتين الماضيتين، 
مجموعة من الرسائل المهمة للقيادات العليا 

في البلاد، وللشعب السوري. طلب في الرسالة 
الأولى من الجيش العربي السوري الباسل، 

ومختلف الأجهزة الأمنية، والهيئات الحكومية، 
ا"  ومن مختلف فئات الشعب، أن يقفوا "سَفًّ

واحدًا في وجه "الإرهابيون". ولئلا تتُعب 
الأجهزة والهيئات والمؤسسات المقصودة نفسها 
في التفكير -الله لا يحيجهم للتفكير- قدم لهم 
خطة للحرب على الإرهابيون جاهزة، ومقشرة، 

ولو أمكنه لفتح أفواههم وسقاهم إياها 
بالملعقة، وهي: الطبل و"الظمر".. الظمر بالميم.

ظن الذين تلقوا الرسالة، لأول وهلة، أن 
السيناتور قبنض يمزح، أو أنه مشوّب، أو 

مصيّف، لأن عقولهم القاصرة لم تبلغ عمق 
التفكير الذي يتمتع به، فهو يعلم أن الإرهابيون 
خائفون دائماً من القدرات الهائلة التي يمتلكها 
جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية المظفرة، ولذلك 

تبقى أعصابهم مشدودة، ومن أول نقرة على 
الطبل يجفلون، وينقزون، وتصبح وجوههم 

صفراء مثل الليمون، ووقتها يفاجئهم الظمر، 
فيدورون على أعقابهم ويسقطون على الأرض 

مثل أكياس "الخرضُق"!  
الرسـالة الثانية لم تكن شفوية، بل عمد إلى 

تمثيلهـا وأخذ فيها دور البطولة، ولا أحد يدري 
إن كان قد اسـتعان بسيناريست أو مخرج من 
شركة "قبنض للإنتاج الفني" لإخراجها، فقد 

ـط قبنض كمية مبحبحة من السندويش  بَسَّ
وقناني "الكاظوظ" ومياه الدريكيش، في 

مؤخرة "بيك أب" زراعي، وجلس وراء البسطة 
مثل بائعي السـوس وقمر الدين، وصار يصيح: 

ر، يا ضحية هجمات  يلال يا لاجئ، يا مهجَّ
الإرهابيون، تعا دوق، تعا جرب، كله فاضي 

مـا في مليان.. وكل مَن يتقدم ليأخذ منه 
سندويشة أو كاظوظة يقول له: زكاتك يا 

أبو الشـباب، بدنا منك خدمة زغيرة على حب 
الخليل، عيش لنا الرئيس بشـار بينولك ثواب. 

فإن عيش المهجر أكل وشرب وانبسـط، وإن لم 
يعيش جاع وعطش. 

هاجم السيناتور قبنض، في الرسالة الثالثة، 
الفساد المستشري في أجهزة الدولة، وحمّل 

"وظارة" التموين وهيئة مراقبة الجودة، 
والمؤسسة العامة للأسعار، المسؤولية كاملة 

عما يجري في الأسواق من قبل بعض 
الفاسدين الذين يلعبون بـ"قوط" الشعب، 

وقال إنه إذا استمر هذا اللعب المكشوف 
بـ"القوط" سوف "يدطر" لاتخاذ الإجراءات 

المناسبة بحقهم.
الرسـالة الرابعة يمكن أن نعتبرها عامة، يعني 
صحيح أن السـيناتور قبنض هو الذي أرسلها، 

ولكنها يمكن أن نتبناها نحن السوريين 
جميعًا، وهي موجهة للواطي ابن الواطي 

دونالد ترامب، الذي ورث السـلطة الأمريكية عن 
والده، وقتل مليوناً من شـعبه، وكبد الاقتصاد 

الأمريكي نصف تريليون من الدولارات، وهجر 
نصف شـعبه، وما زال متمسكًا بالحكم، نقول 

لهذا الواطي بالقلم العريض: بدك تصقط!  

أربع رسائل 
من محمد قبنض 

تعا تفرج"أنا لست هنا" العزلة بطعمها السوري
  خطيب بدلة

نبيل محمد

العزلـة  بزمـن  ترتبـط  لا  عزلـة 
ظـروف  تفرضـه  الـذي  الحـالي 
بأغلبيـة  حلـّت  طارئـة  صحيـة 
عزلـة  هـي  إنمـا  العـالم،  بلـدان 
سـورية المعـالم، تباعـد اجتماعـي 
يجـد  الخـاص،  الظـرف  يفرضـه 
اللاجـئ  السـوري  الفـرد  فيـه 
العواطف  بفـوضى  مفعماً  نفسـه 
والأسـئلة والذكريـات التـي تنظـّم 
صفـات  لتمنحـه  داخلـه،  نفسـها 
تطغـى على شـخصيته، لا يمكنـه 
ذلـك،  حـاول  مهما  إخفاؤهـا 
سيشـعر مـرات عـدة في كل يـوم 
أنـه "ليـس هنـا"، هـو في مـكان 
بين  الطريـق  منتصـف  في  مـا 
واقعـه المعـاش، وواقع مـن تركهم 
خلفـه في بيـت عائلتـه، فال عاش 
ولا  كامـل،  بشـكل  الآني  ظرفـه 
يشـتاق.  مـن  يـرى  أن  اسـتطاع 

"أنـا لسـت هنـا" جملـة يمكن أن 
سـاذجة  تبـدو  كثيرون،  يقولهـا 
أدبيـات  إلى  وتنتمـي  ومكـررة 
الزمـان  أكل  كلاسـيكية  شـعرية 
حـاضرة  لكنهـا  وشرب،  عليهـا 
في حيـوات فئـة كاملـة ممـن هم 
اسـم  هـي  الجملـة  هـذه  "هنـا". 
فيلـم قصير سـوري، ليامـن عبد 
كمرشوع  قدمـه  الـذي  النـور، 
تخـرج من المعهـد العالي للسـينما 

.2019 عـام  القاهـرة  في 
وحـدة كانـت مفروضة على بطل 
الفيلـم ومخرجـه، صاغهـا ظرفـه 
كسـوري موجـود في زمـن يعيش 
تتعـرض  بمنطقـة  أهلـه  فيـه 
فيعيـش  سـوريا،  في  للقصـف 
ثلاثـة  بين  مجـزأة  يومياتـه 
هـذه،  عزلتـه  محورهـا  أفعـال 
التـي  المتكـررة  مناماتـه  أولهـا 
ينـادي فيهـا أمـه ووالـده وأفراد 
وفـاة  خبر  فيسـمع  عائلتـه، 
والـده بصـوت أمـه الـذي جـاءه 
عبر الهاتـف في المنـام، فينهـض 
ليكلـّم والـده ويطمئن أنـه ما زال 
على قيـد الحيـاة. الفعـل الثـاني 
والتدخين،  الأخبـار  متابعـة  هـو 
التلفزة  شاشـات  مـن  والاطمئنـان 
التـي تهاطلـت  القذائـف  أن  على 
في  السـكان  رؤوس  على  اليـوم 
بعـد،  حيـه  تسـتهدف  لم  سـوريا 
والثالـث هـو عملـه وفق مـا يبدو 

في  منعـزلً  إذاعـي،  اسـتديو  في 
يسـجّل  الضيقـة  الاسـتديو  غرفـة 
يبـدو  لمـا  أوفـر"  "فويـس  فيهـا 
فيتواصـل  ثقـافي،  محتـوى  أنـه 
مـع  الاسـتديو  داخـل  مـن 
مرشف الصـوت أو المخـرج عبر 

لميكروفـون. ا
الهـادئ  الشـاب  خيـارات 
المضطـرب، كي لا يكـون معـزولً، 
على  فجلوسـه  متاحـة،  خيـارات 
شـاطئ البحر لا يخلـو من جلوس 
فتـاة جميلـة بالقـرب منـه، منحته 
يسـتغلها  أن  يمكنـه  ابتسـامة 
للخالص مـن عزلتـه هـذه، هناك 
التواصـل  على  قـادرون  نـاس 
الاجتماعـي وبناء العلاقـات حوله، 
اليومـي  الانتظـار  حاجـز  لكـن 
مـن  يمنعـه  والذاكـرة،  والقلـق، 
المؤقـت. بشـكله  حتـى  الانعتـاق 

يـرن هاتفـه بعـد انتظـار طويـل 
لسماع نبـأ عن أهلـه الذيـن تركوا 
ولجـؤوا  قصفـه،  جـراء  المنـزل 
يتيـح  لا  حيـث  أقاربهـم  عنـد 
تواصاًل  لهـم  الكهربـائي  التيـار 
جيـدًا مـع ابنهـم، فيخـرج مسرعًا 
ويصرخ  ليرد  الاسـتديو  مـن 
مـن  القـادم  الصـوت  يتقطـّع  إذ 
على  الحصـول  يحـاول  سـوريا، 
بأقـل  الاطمئنـان  أكبر قـدر مـن 
وقـت متـاح، ويطرح كبرى آماله 
الأزمـة  كمَخـرَج لأهلـه مـن هـذه 

أقاربهـم  بيـت  إلى  ينتقلـوا  بـأن 
الاتصـال،  فينقطـع  لبنـان،  في 
العمـل.  إلى  مضطربـًا  ليعـود 
مشـهد علَّ مئـات آلاف السـوريين 
بـات  طويلـة.  لسـنوات  عاشـوه، 
أحـد أسـباب اضطرابهـم العصبي 
اليومـي هو  والعاطفـي وتوترهـم 
انقطـاع الاتصـالات مـع الأهل في 
الخدمـات. سـوء  نتيجـة  الداخـل 

لا شـمس مشرقـة يمكـن أن يراها 
بجانـب  الانتظـار  أدمَـنَ  مـن 
شيء  كل  سـيكون  "موبايلـه"، 
معتماً حولـه، لعلهـا أكثر قضية 
البسـيط  الفيلـم  يهملهـا  لم 
الأمكنـة  تعـج  حيـث  المقتضـب، 
التـي يوجـد فيهـا الممثـل الوحيـد 
والإعتـام  الضـوء،  برماديـة 
المتكاثـف بين مكان وآخر، سـواء 
في المواقـع الداخليـة أو الخارجية 
كاميرا  فيهـا  دارت  التـي  القليلـة 

. لفيلـم ا
يخُتتَـم الفيلـم بالانكسـار الداخلي 
هـذا  فيـه  يعيـش  الـذي  اليومـي 
اللاجـئ، حيـث يفتـح بـاب بيتـه 
المعتـم ليرتك خلـف ظهـره الباب 
أقـرب  على  فيجلـس  مفتوحًـا 
هـو  ويتنهّـد،  البـاب  إلى  كـرسي 
بـابٌ لا يمكـن إغلاقـه، ذاك الـذي 
وخـرج  سـوري  شـاب  فتحـه 
لاجئـًا، بـاب عصيّ على ألا تقف 

وتحـدّق. يـوم  كل  أمامـه 
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